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iy $‏ آټينا بني إسْرَائِيلَ الکتاب والحکم والنبُوّة 4 
[الجائية :۲۱۹ ۱ 
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OCS: 

pe‏ الإصدرات الكنسية بعامة» والطب الرسولية بخاصة:؛ VLE‏ شديد 
الأهمية؛ إذ إنه يعكس الموقف الدينى للغرب. ذلك الوقف الذى أصبح ملاصقًا 
للموقف السياسى» بل ور کا له بصورة لا سابقا Ub‏ ولقد ارتبط مقهوم السلطة 
السياسية بالسلطة الكنسية منذ أولى حطوات الاستعمار» وتواكيت جهود 
الآليات الحربية والعسكريةء بآليات المبشرين والستشرقین؛ لتنضم إليهاء حالينًا 
فرق المفكرين والمثقفين. 

إلا أن ما يدور على الصعيد العالمى من منتصف الستينات» لم تعد أحداثه 
بحاجة إلى إثباتات وأدلة. فما على المرء إلا أن يتابع بحريات الأمور؛ ليدرك 
التحالفات الغربية التى تمت من ذلك التاريخ» الذى عثل نهاية اتعقاد المجمع 
المسكونى الفاتيكانى الثانى (971١955-1١)؛‏ وليدرك كيف أصبح الفاتيكان 
بعشل قوة محركة رهيبة للأحداث السياسية. 

فلم يعد المسئولون عن تلك الدويلة يخفون تدحلاتهم» بل لقد أصبح البابا 
يقولها صراحة:"إن الكرسى الرسولى يسعى إلى التدخمل لدى حكام الشعوب 
والمسئولين عن ختلف المحافل الدولية؛ أو الانضمام إليهم بمحصاورتهم؛ أو 
إخضاعهم على اخوار لمصلحة المصالحة وسط صراعات عديدة" . 

ولم يعد حافیا على أحد» كيف تضافرت الحهود السياسية والكنسية لاقتلاع 
اليسار» لا كبديل للرأسمالية» وذلك بفضل نظامه الاجتماعى الاشزاكى فحسب» 
وإنما لالغائه الوحود الكنسى برمته ومنعه من استخدام النفوذ الدينى بغية التوصل 
إلى مكاسب احتماعية. وما أكثر المراجع التى تناولت هذا التضافر الحميم بين 
الكرسى الرسولى» والخابرات المركزية الأمريكية والأيادى التواطة المحلية» والتى 
سرعان ما يبادرون بفضح دور تواطها. 

كما لم يعد حافیا على أحد كيف plat‏ الجهود السياسية والدينية لاقتلاع 
الإسلام» كبديل للمسيحية التى تم تحريفها عبر الجامع على مر العصورء فلقد 
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تصدعت أركان الكيان الكنسى بسبب كل ما فرضه على أتباعه من تحريف» ۸ 
يعد معه المتلاعبون بقادرين على درء ما قاموا ومازالوا يقومون به من "قلفطة" 
فى العقيدة التوحيدية المنزلة» لعدم تمشى هذه الانحرافات مع الواقع ومع كل ما 
تم ويتم اكتشافه من وثائق تدين هذا التلاعب بصورة حعلت الزمام يفلت من 
أيديهم» الأمر الذى جعل الأتباع» بل وكبار العاملين فى الجهاز الكنسى 
یتباعدون عنه فى صمت لتفادى العواقب التى يعرفونهاء وليست الاغتيالات 
بأفدحها! Le‏ جعل المعنيين بالأمر يصفونه فى مؤلفاتهم بعيارة "السنزیف 
الصامت للكنيسة" ! 

وبدلاً من أن يعدل امحرفون عما اقازفوه من تحريف فى عقيدة التوحید» 
والرحوع إلى الحق الذى أنزله | لله -سبحانه وتعالى- ها هم يتضافرون للاحهاز 
على الاسلام والمسلمين؛ لكى لا يجد المنشقون عن تحريفهم عقيدة أحرى 
يلجأون إليهاء فما من مسيحى يلجأ إلى اليهوديةء وفا يهرع إلى الاسلام؛ لذلك 
كان القرار الذى تم اتخاذه فى جحمع الفاتيكان الثانی» الذى نص -من ضمن ما 
قرر- على توحيد الكنائس تحت لواء كائوليكية روماء "ففى الاحاد قوة" على 
حد مقولة البابا لهم لقبول التنازلات الطلوبة "لتوحيد الصف فى مواجهة العدو" 
الذى هو الإسلام . 

وقرر المجمع تبرأة اليهود من دم المسيح» كما ظلوا يرددون فى كل قداس 
"أحد" لمدة ألفى عام تقريباء وهی مصالحة سياسية بحتة لتوحيد الصفوف فى 
مواحهة الاسلام» فما زال البهود على موقفهم» من حیث رفضهم الاعزاف 
بالسیح cla}‏ ور هار من اب التى اصطقاها | للف إذ قال سبحانه >15 
قَالَت الْمَلائِكَةٌ یامریم | إنّ att‏ اصْطْفَاك وطَهرك واصنطف ال slid gle‏ 
الْعَالَمِين4 آل عمران :47] . 

كما قرر المجمع اقتلاع اليسار فى عقد الثمانینات واقتلا ع الاسلام فى عقد 
التسعينات. وهو ما يتم Lae‏ على الصعيد العالی برمته» وليس فى البوسنة 


مت 
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وافرسك أو غیرها من الساحات التى تدور على أرضها تلك اجازر المهينة إذ 
إنها تتم بكل أسف بفضل تواطو المسلمين» أو صمتهم العزی سواء أكاتوا 
حكامًا أم محكومين . 

وإذا ما كانت عملية اقتلاع الإسلام تتم LEA‏ أو حتی فيما بعد منتصف 
الستینات» فى صمت وخفاء فمنذ عام (GV AAT)‏ أصبحت تتم فى وضح 
التهار» وتعلن على صفحات المراجع والجرائد واحلات وذلك بعد أن أعلتها 
"البابا يوحنا بولس الثانى" صراحة Cue.‏ بضرورة "إعادة تنصير العام" معنى أن 
ييادر بتنصير البلدان التى كان يقتلعها من برائن الإالحاد» قبل أن تدحل فى الإسلام» 
واقئلاع الاسلام» حتى لاييقى على الصعيد العالمى سوى كاثوليكية روما! 

وأكثر ما يلفت النظر فى الوثائق التى نتناولما بالبحث هنا: الفهوم الجديد 
الذى يضفيه الكرسى الرسولى على عملية التنصير نفسهاء والمفهوم الجديد الذى 
یضفیه على عبارة: "الخحوار", تلك العبارة التى تعد عثابة الآلبة الجديدة؛ التى 
يتلفعون بها لضرب الإسلام . 

ذلك أن عملية التنصير لم تعد قاصرة على قطاع المبشرين والمستشرقين 
فحسب» وإنما لقد فرضها البابا فى خخطابه المعنون: "رسالة الفادى" (۱۹۸۷ع) 
على كافة أتباع المسيحية؛ أينما كانوا وأيًا كان انتماؤهم العقائدى» وذلك 
عوجب تعميدهم» واستنادا إلى تضحية السيد المسيح وافتدائه"البشر أجمعين" وفقا 
لآحر ما توصلت إليه الأيادى العابثة فى المجمع الفاتيكانى الشانی. الأمر الذى 
يعنى استحدام الكنائس المحلية» و كافة أتباعها فى هذه العملية» التى أصبحت تتم 
تحت راية احوار . 

أما الحوار تفسه فلم يعد مفهومه مثلما حری العرف على أن يتبادل طرفان 
المناقشة الوضوعية والتى تحسم لصالح الارجح منطقياء Lely‏ أصبح الحوار يعنى 
فى نظر الكرسى الرسولى: "فرض الارتداد والإجبار على الدخول فى سر 
السیح" مع مراعاة cel p> VI‏ والود» ومظاهر التقدین ومع مراعاة عدم الدعول 
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فى مناقشات عقائدية» ۸ يعد .عقدور المبشرين الإفلات منها أو التغلب عليهاء 
لذلك يوصى المحططون بالبحث عن نقاط aT pte‏ سواء فى العبادات» أم فى 
الظاهر اليوميةء واستغلاطا كمنافذ للتسلل من خلالها للنيل من الإسلام . 

وحيث إن محال الاصدارات الکنسیةه والخنطب الرسولية» لم يجذب انتباه أئمة 
المسلمين ومفكريهم» و م يتطرق إليه إلا النفر القلیل» إن لم يكن النادر» وحيث 
إنه أصبح ثل جبهة هجوم لم :يعد من الممكن تغافلهاء أو عدم الاستعداد لحاء فقد 
آثرنا تقديم عدة نماذج من هذه الوثائق العلتية المنشورة بعدة لغات؛ ليدرك 
الستولون وليدرك كل مسلم وغير مسلم ما ASA‏ الأيادى العابشة المتعصبة 
بالعقيدة التوحيدية» وذلك عواصلة تحريف المسيحية من جهة؛ وعحاولة اقتلاع 
الاسلام من ناحية أخرى . 

لذلك قمنا بعرض وتلخيص وترجمة أهم الفقرات فى كل وثيقة؛ واستخراج 
Lay gle‏ الأساسية» والرد عليها بقدر معلوماتناء وفى حدود إمكاناتناء فليس من 
باب المبالغة أن نقول: إننا فعلاً -كمسامين- خحاضعون Lille‏ لحرب صليبية 
كاسحة» تستخدم فيها كافة إمكانيات العصر الحديث من تقنيات ووسائل 
إعلام» إلى حانب ملايين المسيحيين» call‏ وه رن liga‏ أو عن عمد بغض 
الطرف عما يفرضه عليهم احرفون من العيش والتعامل مع المسلمين بوجهين: 
فالتسلل البطئ الطلوب منهم القیام به والتلشع بالأدب الظاهری» والود» 
والتقارب الفتعل؛ لتنفيذ ما يطليه التعصیونه» لا اسم آحر له سوی النفاق» 
والغش, وا خديعة. 

ولن نكف عن تردید: إنه ليس الطلوب من أحد أن يغير عقیدته لكن 
يا I‏ قال 
wf up dbs‏ اوه فيا هُدَى ونوز. [é4 E‏ ريخم افل 
الإنجيل vos‏ آنزل Gadd a‏ [المائدة :۷ء Dp‏ وَمَن م يَحْكُمْ بما آنز ول الله 
ای شم الْكَافِرُونَ) (المائدة Ct:‏ مو ها أو عك لكاب إل ر كو 
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اي افوا فد OY (ne pond...‏ این كمون ما تزا مِن oul‏ 
sights‏ و ين بعد ما يناه إلشاس في اكاب وی يَلْعنْهُمْ الله وله 
اللاعنون)[البقرة: ۹[ . 

فلا إكراه فى الدين - فى الدين الحنيف» قال تعالى [... فمن ضَاءً 
ya‏ ین وَمَنْ شاء فيفر ١ 5nd‏ ومع ذلك لن نكف عن تردید 
قوله سبحانه وتعالى: ap‏ يَأَهْلَ الاب تعالوا إلى كَلِمَةٍ سواء شا 
ویک ألا ند إلا الله وا شرلة به شيا ولا یذ نش پنسا رب 
ین دون اللود. SIG.‏ عمران :4[ . 


ل 
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من أعظم اللامح الدالة على سماحة الإسلام: أنه ينهى عن القتل إلا دفاعا عن 
النفس؛ بل إن القرآن الكريم يأمر بالصيرء أولاً فى مواحهة الاضطهاد؛ ويقتزن 
الأمر بالصبر بالإعراض الجميل عن الش ركين وأفعاطهم» لكن حينما يزداد 
الاضطهاد ليصل إلى درجة احاصرة؛ بغية الامتصاص حتى فقدان المويةء أو الطرد 
والقتل حتى الإبادة» وحينما تصل الفتنة إلى المطالبة علشاء والعمل صراحة على 
رد المسلمين عن دينهم» فهنا يصبح الدفاع عن النفس ضرورة حتمية؛ للدفاع 
عن الإسلام و کیان أى إن مبدأ الدفاع يصبح مشروعًا وجهادًا فى سبيل | لله. 
ركد OT ANU‏ لکریم توعية تال في سیبل ال بوضوح لا لبس ad‏ 
قال ‘dhs‏ وََتِلُوا في سَبيل الله لین یقاتلونکم وله تلشدوا by‏ الله لا 


خت 


جب الْمُعْحَاِينَ)[البقرة:160]. 

> نیع Ri gla le‏ واتقوا الله 
وَاعْلَمُوا a alt Of‏ الْمُتقِينَ)البقرة: [yas‏ . 

وتتص الآية على رد العدوان فقط وعدم الاعتداء» أى أن يكون الرد فى 
حدود وقف عدوان الش رکین» ومنع استمرار اضطهادهم للمسلمين . 

ومن ناحية أحرى یوضح لنا الثرآن الکریم: كيف of‏ الفتنة» ومحاولة رد 
المسلمين عن دينهم تعد عند الله -عز وجل- أكبر من القعل» إذ تقول الاية 
...لت ار ین ات ولا تلو رگم SMG‏ ن دم 
إن استطاغوا. ...6 البقرة :۲۱۷]. لذلك نری حدود الرد على الفتتة منصوصًا 
عليها بوضوح Cal‏ قال تعالى وم حتی لا تکون ig Had‏ 0 این 
فان Iga‏ قلا غدوان إلا عَلَى الظَالِوينَ)/البقرة: ۳ . 

Pree E‏ ۸ يعد بحاجة إلى أدلة أو براهین: 
فاضطهاد المسلمين zm‏ حتى الموت» ومحاولة ردهم عن دينهم خطان متوازيان» 
يقودهما تيار التعصب المسيحى فى تضافر رهيب» وفى | يقاع محموم لا سابقة له 
فى التاريخ. ولا نقول شيئا عن القياس عقیاسین والكيل بمكيالين. لذلك آثرنا أن 
نتناول الوضع الذى نعيشه من خلال هذا البحث . 
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من الشابت تاريخيا of‏ محاربة الإسلام قد بدأت منذ أول ظهوره وبداية 
انتشاره» بل هناك من SLAY‏ والراجع ما يثبت أن محاريته قد بدأت قبل 
ظهوره؛ JS‏ ما حری من تبديل وتحريف فى ايحامع» بدءًا بتأليه السيد المسيح؛ 
لغلق باب النبوة على سيدنا محمد ORB‏ حتى تنصيب السيدة مریم العذراء 
وحعلها "أم الله" فى الخمسينات من هذا القرن. 

آما محاربة الاسلام رسميًا ؤبتضافر جماعى» فقد بدأت مع الحروب الصليبية 
التى شنها الباب أوربان الثانى» اليهودى الأصل”) الذى أعلن قيامها "باسم 
الرب" فى مجمع "كلير مونت" عام (۱۰۹۵ع) . 

ولا یتسم ابحال هنا لتناول هذه الحروب الصليبية التى كانت ye‏ من الخطط 
العسکرية والصراعات السياسية والعقائديت والاقتصادية» التى لم يشهد لما 
التاريخ Shee‏ ولا يتسع الحال لتوضیح كيف آنها كانت محاولة من حانب البابا 
-فى صراعه مع الامبراطوریة- لیمنح نفسه سلطانا على شعوب آوربا وقادتهاء 
من ملوك واباطرة وأكليورس؛ ليعيد للعالم السیحی وحدته» من حلال العمل 
العام وامدف الشتر. ولا كيف آنها كانت تهدف إلى حانب ذلك کله: إلى 
تحویل الوطن العربی إلى وطن آوربی» فيما وراء البحار» والعرب إلى لاتين 
کائوليك» وذلك عن طریق السیف" وهو الحطط الذی لم يخب أبدًاء بل أحذ 
يزداد اشتعالاء حتی بلغ الذروة فى هذا العقد الحالى . 


)1( راحع Lit‏ "حاصرة وإبادة» موقف الغرب من الاسلام" دار "مج" الموسسة الجامعية 
للدراسات والتشر والتوزیع» بروت (۱۹۹۲ع) . 

(۲) فى القرن الحادى عشر تمکنت أسرة يهودية أسسها البير ليونى من السيطرة على العرش 
البابوی AST‏ من مرت و کان آحر ما قدمته هذه الأسرة: البایا أوربان الثانی» الذی بشر 
بالدعوة إلى الحروب الصليبية. انظر: الحروب الصليبية, د. سهیل زکار» ص۰۲۱ دار 
حسان» دمشق (۱۹۸4ع) . 

(۴) انظر: المرجع السابق: ص۲۵ . 

ع اه 
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ومنذ ذلك الوقت» لم تكف محاربة الإسلام» وان احتلفت المسميات وتنوعت 
الأساليب؛ إلى أن كان المجمع السکونی الفاتيكانى GLB‏ عام (۱۹۲۰م) الذى 
تتخذه نقطة حول نرتکز إليها فى هذا البحث» فقد أسفر هذا احمع عن قرارين 
أساسيين لا سابقة هما فى التاريخ فيما يتعلق بالديانات غير المسيحية؛ وهما: 
تبرئة اليهود من دم المسيح» وإقرار مبدأ التحاور مع الإسلام . 

ولسنا هنا بصدد مناقشة الموقف الكنسى المزدوج من هاتين الدیانتین ولا 
الكيل.مكيالين حتى من حيث الشكلء فقد تم الاعتذار شفاهة ال Lety‏ 
تم الاعتذار» والتأسف لليهود كتابة عن كل ما بدر من أحقاد» واضطهادات» 
ولا يتسع ابحال هنا لتوضيح» أو لناقشة كيف أن المصالحة مع اليهؤد قد cont‏ 
oly‏ على كثير من التحايلات» والمغالطات الدينية» ولا كيف أن هذه المصالحة 
كانت لأغراض سياسية بحتة. الأمر الذى نطالعه فى العديد من المراجع؛ ومنها: 
"إن السكرتارية الخاصة بالوحدة بين الكنائس قد نجحت» بعد UP‏ مكنفة من 
جع المعلومات فى إقناع الحكومات العربية؛ بالرمی الدينى البحت فيما يتعلق 
بالإعلان الخاص بالیهودیة() أى إنها مصالحة سياسية بحتة قد تمت من أحل 
توجيه المزيد من الطعنات للإسلام . 

أ ولقد أهاب المجمع عينه بالجميع: أن ينسوا الماضىء :وآن یعملوا باجتهاد 
صادق» سبيلاً للتفاهم فيما بينهم» وأن يتماسكوا من أجل جميع الناس» لحماية 
وتعزيز العدالة الاجتماعية؛ والقيم الأدبية واطریة". ويوكد هذا البيان نفسه 
الصادر فى أكتوبر (OVATE)‏ على: "أن الكنيسة تستتکر كل تفرقة؛ وكل 
عنف يقع على الناس بسبب انس أو اللون أو الطبقة. أو الدین, OF‏ ذلك 
يخالف روح المسيح...." . 


(1) Encyclopedie Universalis. Paris , Vol ومنها كتاب16.‎ - G Thomas: 
Dans les couloirs du Vatican Stoc;. Paris , 1983 . | 
on \ V- 
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ويا للفرق oy‏ الاستنكار الشفهى؛ وتلك الأفعال التى تدور على أرض الواقع؛ 
لتلطخ التعصب المسيحى بدماء الأبرياء وتغرقه حتى الركب ..! فالمرء يصاب 
بال هلع من كل تلك الحروب العنصرية؛ الناجمة عن التعصب» وخاصة تلك التى 
وقعت. أو بدأت فيما بين عام )91410( ويومنا هذاء وتحولت المعارك إلى بحازر 
لإبادة المسلمين مثلما هو حادث فى مسرحية "البوسنة وافرسك" أو فيما 
يحدث فی: اهند» وبورماء والفلبين» والصومال؛ وفى غيرهاء على الصعيد العالی» 
فى تضافر زمنى واحدء وكلها تحت اسم الدين! فهل هذا هو ماسمى ياستنكار 
العتف الذى یخالف روح السیح ؟ ۱ 

إن الفرق بين التصريحات العلنة التی تمحض عنها ذلك ابحمع» وبين ما يدور 
فى الواقع منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذاء لا يمكن وصفه .عجرد الكيل MSS,‏ 
فحسبء إذ إنه يكشف عن وجه قبيح للتعصب الكنسى» ما كنا نرضى له أن 
يوصم المسيحية التى هى -فى الأصل- دين محبة وتسامح. فهذا التعصب يتعامل 
مع الإسلام والمسلمين بوجهين: 

وجه يدعو للحوار والتعاون الإنسانى تحت زعم التقارب. 

ووجه یتخذ كافة التدابير» لا لاقتلاعه من أوربا فحسب. Lely‏ من العام 
بأسره قبل نهاية عقد التسعينات! وهو ما أصبحنا نطالعه فى أكثر من مرجع. 
وكأن الحوار أصبح يعتى المماطلة وكسب الوقت حتى التمکن من كيل 
الطعنات. ولا نقول هنا شيئا عن العلمانية التى تحاربها الكنيسة فى الغرب 
وتفرضها .عختلف الوسائل على البلدان الإسلامية . 

ومن أكثر التناقضات لفتا للنظر؛ ذلك الكم Shalt‏ من رسائل السلام 
الصادرة عن الفاتيكان» والسی تتغنی به» وتنشده بينما المعارك الدامية دائرة 
عساندة هذه المؤسسة نفسها فى العلن وفى UL‏ 


. ولا نذكر هنا سوى ما ورد يخطاب حون ميجور‎ )١( 
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فالدور السياسى الذى يقوم به البابا يوحنا بولس الشانی» نم يعد خافیا على 
أحد؛ بل لقد راح البعض يصف السياسة الخاصة للكنيسة ASI NS‏ بأن أداتها 
هى:"التكتيك الرسولى" الذى خصه البابا فى عيارة واحدة» وهی Babel:‏ تنصير 
العام "La Reevangelisation du Monde"‏ وهو ماقام باعلانه على Sut‏ عام 
(۱۹۸۲م) فى كمبو ستيل (مدينة شانت يقب) بأقصى شال غرب إسباتيا . 

وعثل هذا الاعلان ومطالبة البابا بتنصير العا cf‏ نقطة حول حذرية تعد .كثابة 
إعلان حرب صليبية حديدة» pls‏ تلك التى أعلتها البابا أوربان الشانی عام 
(95١٠م).‏ فمما له مغزاه» أن هذه الدينة هى آر ما امتد إليه الفتح الإسلامى. 
وقد ازدادت أهميتها بعد القرن الحادى عشر ومعركة "الاسترداد" لتصبح مزارًا 
يحج إليه مسيحيو الغرب . 

بغض الطرف عما فى هذا الإعلان من مغالطة سافرة ستعود إليها عما قليلء 
إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن نفس ذلك التاريخ غام VIAN)‏ يشل Load‏ 
إنشاء حزب "تضامن" فى بولندا. وهو عثابة أول معول هدم للكيان الشيوعى 
الذى كان البابا يوحنا بولس الشانی قد اتفق مع أجهزة الخابرات الأمريكية 
للقضاء عليه فى عقّد الثمانينات . 

ومبدأ الدفاع الشرعی عن الاسلام يحتم علينا أن نطرح حقيقة الوقف» وأن 
نتناول جوهر الموضوع بصراحة واضحة حتى يتسنى لنا -كمسلمين- اتخاذ التدابير 
اللازمة لمواجهة ما يحاك للإسلام والمسلمين فى إيقاع وتضافر جماعى محموم . 

Pps‏ الوضو ع» الذى يبدو وكأن الدميع یغضون الطرف care‏ والذى يعد 
من القضايا الأساسية التى لابد من مواحهتهاء هو: أن المسيحية لاتی‌رف 
بالإسلام» ون لم تكن هذه المعلومة يجديدة» إلا أننا أصبحنا نطالعها فى كثير من 
نصوص ما بعد مجمع الفاتيكان الثانى. وقد لخص الأب "ميشيل لولنج" هذه 
الحقيقة قائلا: "إن الكنيسة تعتبر المسيح خاتم الرسالة لذلك فهى لا تعرف 
بنبى الإسلام الذى آدانه المسيحيون بصورة سلبية: تهجمية وعدوانية". 
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والمؤلفات العديدة -بكل أسف- تشهد على ذلك ..... كما يوضح 
موريس بو GIS‏ من ناحية آحری Suu‏ "إن المسيحية لا تأخذ فى الاعتبار أية 
ديانة بعد المسيح ورسله. وبذلك فهى تستبعد القرآن"9) ۰ وكان الأب 
"كاسبار" قد أوضح الموقف بنفسه قائلا ذلك أيام المجمع الفاتيكانى الثانى: إن 
هناك من بين رحال الدين الحاضرين من يعتبرون أن الإسلام the‏ مطلق لابد من 
cad,‏ لأنه ثل حطرًا بالنسبة.للكتيسة» ولا بد من ay he‏ 

ولا يتسع ابحال هنا للرد على هذه الفريات والمغالطات» ولا لتوضيح كيف 
أنه من الثابت» تاریخیّاء أن السيد المسيح قد تم تأليهه فى القرن الرابع» وكيف أن 
كل ما تم من تحريف» وتبديل للعقيدة المسيحية» على مر القرون» وفى BLE‏ 
امجامع؛ قد حاد بها عن أصوها الأولى» وكيف أن الإسلام قد أتى کاشفا لهذا 
حقائق يعرقها جميح الأطراف. إلا أننا نود هنا التأكيد على ذلك الإصرار 
الغريب» على التمسك يما اقترف من تزبيف» والاصرار الأكثر غرابة على ذلك 


)1( والأب ميشيل لولنج: من الأعضاء البارزين فى "جمعية الحوار الاسلامی - السیحی" 
الكائنة فى باريس» وهو من الكتاب الموضوعيين» وقد كان منذ عشرة سنوات تقريباء 
فى زيارة إلى لبنان» وعاد منها مصابًا بالملع مما رآه فى تلك الحن البشعة: . التى يتعرض 
شا الأبرياء هناك على يد اليهود" . 
وما يؤسف له أن يضطر هذا الأب إلى كتابة مقال یستتکر فيه ما كتبه آنذاك ويعلم 
الله تحت aT‏ ضغوط- ففى الثانى من أكتوبر (1441١م)‏ فوجثنا قال بجريدة "الموند" 
الفرنسية تحت عنوان: "إلى إحوانى اليهود" يعتذر إليهم فيه عما كتبه منذ عشر سنوات ضد 
أفعالهم الاستعمارية البشعةء ويندم علنا على توقيعه على ذلك المقال- اللهم لا تعليق! 

Le don qu’il vous a fait le Centurion , Paris , 1977 . 
(2) La Bible Le Goran et la Science , Seghers , Paris , 1978 . 
(3)Vatican I, les relations de I’Eglise avec les religions nonchretiennes, 


le Cerf , Paris , 1966. 
ری ۷د‎ 
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wey!‏ ع احموم لضرب الاسلام والسلمین» وهو الایقاع الذى زادت ضرباته 
بعد عام )410 (eV‏ لتبلغ ذروتها فى ذلك التداء الطالب بتنصير العالح . 

وهنا LY‏ من توضيح : إن العالم لم يكن Mul‏ فى يوم من الأيام مسيحيًا 
بأسره» ثم حرج عن عقيدته أو حاد عنها؛ حتى یطلق نيافة البابا صيحته الصليبية 
الدوية مطالبًا بإعادة تنصيره» فقد أعطى بذلك "مبار کته" لحملات إبادة م 
يعرف التاريخ مثيلا ها فى الشراسةء ولا فى غياب الضمير" . 

فمحاربة الإسلام التى لم تتوقف أبذداء وان عرفت موجات متفاوتة الحدة؛ 
لعمليات التبشيرء أو الضغوط السياسية والاحتماعية والتغريب؛ أحذت تتزايد بعد 
لمجمع الفاتیکانی الثانى بصورة Chel) BY‏ سواء بعد المؤتمرات الناصة بالتبشير» 
أم بالنظمات التی تتولى تنفيذ قراراتها . ۱ 

ولایتسع ابحال هنا لتناول كافة المؤتمرات التی تنعقد؛ لدراسة كيفية تحقيق 
المزيد من التوغل» والاختراق للعالم الإسلامى لضربه» لكننا نشير على سبيل المثال 
إلى موفر لوزان للتنصير” عام (PV AVE)‏ وحاصة مؤتمر کولورادو" فى شال 
أمريكا عام (PV AVA)‏ الذى حضره مائة وحمسون عللما متخصصاء فى شكون 
Gras‏ وتمت خلاله دراسة أربعين بمثا؛ تناول كل منها: منفذا من المنافذء التى 
Ke‏ التسلل مُنها لتنصير السلمین, وموقر "مسيحى الشرق" النعقد فى باريس 
عام (9485١م)»‏ وقبله بعام واحد المؤتمر المنعقد فى إيطالياء والذى حضره حشد 
كبير مكون من ستة آلاف قس» تجمعوا من مختلف أتحاء العالم؛ لتدارس كيفية 
استخدام الوسائل السمعية» والبصر ية فى التنصير وفى التكوين الدينى. 

أما فيما يتعلق بالمنظمات والموسسات الدينية التى تتول التخطيط والتنفيذ 
الفعلى» فقد تم إنشاء العديد منهاء فى مختلف البلادء إلى حانب إحياء ما كان قد 
خبا دوره. ولا نذكر على سبيل المثال» أيضاء سوى: "منظمة sibel‏ و "أسد 
یهوذا" و "الصحوة الكاريزماتيةالكاثوليكية" التى تحتكر مؤسسة للطباعة 
والنشرء و"القربان والتحرر" و "البؤر الصغيرة"» و "عمل الرب" .وكلها 


-Y\- 
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مسميات غامضة؛ یتخفی ورائها آلاف العاملين وآلاف الأردية الكهنوتية التى 
تتضافر جهودها مع جهود منظمة "العمل الكاثوليكى" و 'جماعة أمبير" التى 
أصبحت تسيطر على ثلاث عشرة دارًا للنشر؛ متخصصة فى كتب الرسوم 
المتحركة للأطفال. وهذه المنظمات الرئيسية تدير كل منها العديد من النظمات 
الفرعية بأسماء مختلفة وجالات متنوعة . 

وتعد منظمة "عمل الرب" من أهم هذه التنظيمات» وان لم تكن بحديئة 
التكوين» إذ إن الأسقف "بالاجیر" قد قام بتكوينها فى الثانى من شهر أكتوبر 
عام (۹۲۸١م)‏ إلا آنها من المنظمات التى تم إحياؤها بصورة لافتة للنظرء فقد 
مدحها البابا "يوحنا بولس الثانى" ميزة فريدة» دونا غن بقية المنظمات الدينية 
pl‏ ى فى العا م المسيحى» وهى: الاستقلال التام والسيادة الذاتية المطلقة» بعيدًا 
عن كافة السلطات الكنسية- فيما عدا سلطته المباشرة بالطبع. 

ثم قام بعد ذلك فى السابع عشر من شهر مايو عام (VAY)‏ باضفاء صفة 
القداسة على الأب "بالاجير" الذى أسسهاء وهی تضم اليوم أكثر من مائة ألف 
جند وتعد من أكثر النظمات: سرية وأهمية؛ بل يلقبها البعض "با ماسونية 
الكاثوليكية" لشدة وحطورة توغلها فى الشعون الدولية . 

وی حانب هذه النظمات فقد تم افتتاح معهد الدراسات الإعلامية الدينية» 
فى شهر يونيو عام (۱۹۹۰م) عدينة "بر وكسل". 

ويقوم هذا العهد بتكوين فريق من الصحفيين الذين يجيدون تناول المواد 
الدينية إعلاميًا ومن العروف أن كافة طلاب هذا المعهد من أعضاء منظمة "عمل 
الرب" هذه . 

إلا أن أخطر هذه الأجهزة قاطبة» هو ذلك القمر الصناعى الخاص بالفاتيكان 
والمسمى .عشروع "لومن ۲۲۰۰۰ أى: "نور سنة ۲۲۰۰۰ فهو الأداة الطاغية 
التى يتعين عليهاء أن تمطر الإنجيل على العالم بأسره؛ عبر الأثيره من خلال العديد 
من الإذاعات الدينية الوحهة والمترجمة إلى كافة اللغات, التى يتحدث بها 


Y-‏ لات 
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الكاثوليك فى كل قارات العالم. وقد تم هذا المشروع بتضافر ابلهود: بين 
الفاتیکان» والمسئولين فى مدينة دالاس الأمريكية . 

وبذلك أصبح التعصب الكنسى يلهسثء فى إيقاعه احسوم» مستعینا بكافة 
وسائل الإعلام العصرية» وبكافة بحالات العلم ومؤسساته لتنصير إلعالم؛ الأمر 
الذى نطالعه بوضوح فى العديد من المؤلفات» وخاصة فى كتاب "الحغرافية 
السياسية للفاتیکان" الصادر فى آواحر عام (1197م) بینما عمليات الابادة 
مازالت دائرة . 

ويوضح هذا الكتاب» كيف حيكت حرب استعادة أوربا الشرقية من برائن 
الإلحاد» فى تلك المعركة» التى دارت Ky‏ بتضافر الجهود السياسية الأمريكية» 
والتكتيك الرسولى الفاتیکانی على صعيدين متلازمين: من ناحية البدء بضرب 
النظام الشيوعى القائم فى بولنداء قبل ضرب LAY‏ السوفیاتی» لا من قبيل 
التجربة فحسب. ونما OY‏ بولندا كانت تمشل حلف "وارسو" الذى أقيم فى 
مواجهة حلف الأطلنطى» ومن ناحية آحری» القيام باحتلاق الظواهر الدينية 
الغيبية» وافتعال المناسبات؛ لإحياء الشعور الدينى للمساعدة على قلب نظام 
الحكم. وهو ما يتناوله الكتاب بالتفصيل» خاصة فیما يتعلق بعام CPV AAY)‏ 
الذى أطلق عليه العام "ee‏ نسبة إلى السيدة مریم العذراء», والذى بدأ 
بظهورها -بالجهود الفاتيكانية"“ فى إحدى القرى السوفياتية نی حدث 
استعراضى بليغ» أدى إلى إحياء الكنيسة الأرثوذكسية التى عاونت بجدارة على 
ضرب النظام الشیوعی من الداخل. 

وقد تمت إذاعة قداس افتتاح ذلك العام الرعی بالقمر الصناعی "لومن 
۰ فی السادس من يونيو عام (۱۹۸۷ع) فى سبع وعشرين بلدا فى OF‏ 
واحد. بواسطة ست عشرة نقطة ارتكازء فى ست عشرة كنيسة "مرعية", 
شاركت فى الحدث مباشرة . 


(1)C.Colonna -Cesari: La Géopolitique Vaticane , la Découverte , Paris, 1992 . 
58 ١1 ۳ 
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ويستعرض الرحم نفسه "اطغرافیا السياسية للفاتيكان" الحقل الثانی لضرب 
الیسارء وإعادة إحياء الكنيسة الكاثوليكية فى أمريكا اللاتينية؛ حیث الكاثوليك 
هناك عثلون )/5٠(‏ من كائوليك العالم. وقد تضافرت الجهود أيضاء بين القيادة 
ASG‏ و"التكتيك الرسولى الفاتيكانى" للسيطرة دينيًا عل تلك النطقت بعد 
أن تحولت الكنيسة بها إلى اليسار» وأصبحت تسمى "كنيسة الفقراء"» مما كان 
لايسبب مشاكل جمة للبذخ الكنسى الفاتيكانى فحسبء Uy‏ كان یدین موقف 
الكنيسة برمتها سیاسیّا» واحتماعيّاء إلى حانب إدانة هيكلها الداخلى. 

وم نشر إلى هذه الشذرات» إلا لتوضيح كيف تتضافر الجهود بين الأجهزة 
الحاكمة الأمريكية» والفاتيكانية؛ بغية تحقيق الحططات. التى يحيكونها على 
مرأى ومسمع من العا م» بینما يواصل المسلمون الصمت صرًا أو تخاذلا. ويذلك 
تم ضرب العسکر الشيوعى فى الثمانينات» وفّا لا تم الاتفاق علیه» ويبقى 
الإحهاز على الاسلام وفقًا لما هو Caaf cal Lhe‏ وذلك قبل نهاية التسعينات . 

إن ما حاولنا توضيحه والتأكيد عليه هو ذلك الموقف المزدوج للتعصب 
الكنسى من الإسلام والمسلمين. الأمر الذی يخالف قرار التحاور المزعوم» والذى 
ما زال الحانب الإسلامى غارقًا فى تصديقه» أو يتمشى معه؛ من باب الضعف أو 
اللامبالاة. وهو موقف لا عشل فى الواقع» إلا جو الاستكانة الطلوب لتنفيذ 
الحططات. فإذا ما كانت الأحداث التى أشرنا إليها باتتضاب كنماذجء تقشل 
GLH‏ الفعلى لتراجع الفاتيكان عن قراره إلى النقیض؛ لأن الحوار لا يعنى 
الإبادة» فان ما ورد بكتاب "التفسير الدينى الجديد للكنيسة الكائوليكية 
العالمية" الصادر فى نوقمبر (۱۹۹۲ع) يؤكد حقيقة هذا الموقف الذى لا موارية 
فيه» و الذی لا عکن السكوت عنه . 

و آول ما نود الاشارة إليه فيما یتعلق بهذا الکتاب الدینی الجديد» أنه قد صيغ 
من أحل تکوین "الكنيسة العالية الواحدة", التی یسعی البابا إلى (قامتها! وقد 
تمت الوافقة على اصداره أثناء المجمع فوق العادةء الذی أقيمء احتفالاء عرور 
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عشرين عامًا على ذكرى ابحمع المسكونى الفاتيكانى الثانی. وتحمس البايا يوحنا 
بولس الثانى للفكرة وتبنى تنفيذهاء حاصة وأن الكتاب السابق» كان ساريًا منذ 
القرن السادس عشر . 

ويرجع حماس نيافته إلى أن الفكرة "نتفق وفكرته المتسلطة» لتوحیسد العقيدة 
المسيحيةء تحت لواء الكاثوليكية» وفرضها على الصعيد CO" SU)‏ 

وعلى الرغم من الانتقادات» التى أثارها هذا الكتاب خاصة فى الأوساط 
المسيحية غير الكاثوليكية» واتهامه بعدم الحياد فى العديد من القضايا؛ و حاصة 
لعدم asta]‏ الأسلحة التووية صراحة ولقبوله النحرفین جنسياء ولتحريمه 
الإجهاض- وذلك إلى جانب فرض ضرورة الاعان ععتقدات غيبية جديدة 
كالملائكة- كما يتهمون موقف الفاتيكان بعدم الأمانة فى القضايا السی تناولهاء 
حاصة وأن هناك من النصوص القديمةء التى كان يتعين عليه الأحذ بهاء وعلى 
الرغم من أن هذا الكتاب بكل ما به من اتحراقات قد أصبح ملزما لكافة الکنائس 
المسيحية رغم كل ما آثاره من حلافات ما زالت داثرة, فان ما يعنيننا من أمره» 
حاليّاء هو ما يتعلق بالإسلام والمسلمين: ففى البند التاسع من الفصل المعنون: 
"عقيدة الإبمان بالكئيسة الكاثوليكية القدسة" فى النقطة الثالثة التى تنص على: 
أن الكنيسة oly ASS HS‏ كل كنيسة خاصة هی کائوليكية» يوجد الجرء الذى 
ينص على موقف الكتيسة من غير المسيحين» ویبداً بالعبارة التالية: "أما فيما 
ghey‏ بالذين لم يتقبلوا الإنجيل بعدء بأشكال مختلفةء فهم أيضا مأمورون بأن 
يصبحوا شعب ۲۳۳۱ . 

وتعبیر "شعب الله" حاليّا» لم يعد يرمز فى الفهوم الکنسی إلى الیهود فقد 
أسقطته الكنيسة عنهم؛ لتتلفع هی به» وهذه إحدى نقاط الخلاف الداحلية 
بينهما. إلا أن ما یستوقفنا هنا هو تعبير "فهم أيضًا مأمورون" أى إن الأوامر قد 
صدرت بتنصير المسلمين وغيرهم . 


. )84( انظر: الرحم السابق» ص‎ )۱( 
(2) Catéchisme de عوزاع1*8‎ Catholique , Mame - Plon , Paris,1992 . 
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أما فيما یتعلق .عوقف الكتيسة الكاثوليكة من المسلمين بالتحدید» فإننا نقراً 
بخلاف ما تقدم فى صفحة (VA0)‏ من هذا الكتاب الدينى "إن هدف اخلاص 
يتضمنء أيضا من يعترفون بالخالق. 

أولاً: المسلمون الذين يؤمنون يإبراهيم ويعبدون معنا الله الواحدء الرحيسمء 
حاكم الناس فى اليوم الآخر" . 

وقبل of‏ نسترسل فى هذا النص» تحدر الإشارة هنا إلى عبارة: "الذين يؤمسون 
یابراهیم" والتى لا تعنى: أن العرب المسلمين ینتسبون إليه أو ينحدرون عن ابنه 
البكر إسماعيل عن طريق ابنه قيدار» Lily‏ هم يؤمنون به فحسب! وهذا بحرد 
نموذج من نماذج لا حصر Ld‏ تتضمنتها pole‏ جلسات الجمع السکونی 
الفاتیکانی الثانى» والتى تکشف عن مدى تلاعب التيار التعصب بالألفاظ 
ليخرج النص الخاص بالحوار مع المسلمين حاليا من أية إشارات» قد يفهم منها 
حقيقة ما تم من تحريف على مر العصور . 

وهنا يقول الأب RE‏ "لقد أعيدت صياغة ad‏ حتى لایتخذ تمهيدا 
حل السائل الصعبةء التى ظل النقاش حوهاء مثال: النسب التاريخى للعرب» 
ابتدای من إ"ماعيل» وخاصة صلة الإسلام بالرسالة الإنجيلية" (صفحةه ۰ ۲)» 
"وحتی لا يفهم منها أن الله قد تحدث أيضا إلى حمد" (۲۱۸) "فالنص النهائى 
لا يكشف عن أن إبراهيم جد نسبى للعرب المسلمين: ولكن كنمط OLE‏ 
الإسلامى بخضوعه لإرادة الله" (صفحة۱ ۲۱) . 

وبخلاف اللعب بالألفاظ» فان الاستشهاد الثانی» یکشف لنا عن مغزی إصرار 
لتعصب الغربی على إنكار صفة النبوة عن سیدنا محمد ."لأن ذلك یفصل 
جذربا ما بين العقائد التوحيدية الناججمة عن اجهود البشری» سواء أكانت 


(۱) راحع الحزء الخاص بصياغة القرار التهائی الناص بالمسلمين» وكل ما طرأ عليه من 
تعديل فى الكتاب الخاص بهذا المجمع . 
سمه 
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عقلانية أم لاء وبين الديانات التى هی نرة كلمة الله شخصياء كتنزيل بحت" 
(صفحة ۲۱۸) أى أن الإسلام ليس ديانة توحيدية منزلة . 

ونعود إلى ذلك الككتاب الدينى الحديد لنری أن الكنيسة تعترف: Ob‏ الإسلام 
جرد ديانة من الديانات التى تبحث عن الله وهو بحت: "ما زال فى الظل 
وتحت التخيل" لذلك فهى تعتبر كل ماهو طيبء أو حقيقى فى هذه 
الديانات"مثابة إعداد إنجيلى وهية من الذى يغير كل انسان» لكى يحصل أخيرًا 
على الحياة" . 

و"هدف الخلاص" هذا يعنى ضرورة فرض الكائوليكية على المسلمين وعلى 
العالم أجمع. 

ثم يوضح الكتاب عينه» كيف أنه لا بوجد حلاص حارج الكئيسة 
الكاثوليكية» و "أنه من واجبها المقدس تبشير كل الذين مازالوا جهلون 
الإنجيل" (صفحة (VAN‏ و"كيف أن المجهود التبشيرى يتطلب صيرًا" (صفحة 
۷ وأن عملية التبشير Mag‏ بالتبشير بالإنجيل إلى الشعوب والجماعات التى لم 
تؤمن بعد بالسیح وتستمر العملية بإقامة جماعات مسيحية تعد عثابة علامات 
على وجود ا لله فى العا cd‏ وفى إقامة كنائس ملية» وبدء عملية حو ala‏ 
لتجسيد الابحیل فى ثقافات الشعوب . 

وفيما یتعلق بالناس والجماعات الانسانية والشعوب» فان الكنيسة لاتصل 
إليهم ولا تتوغل فيهم إلا بالتدريج. وبذلك تستحوذ عليهم فى شمولية 
الكاثوليكية (الفقرتان 4 ۰۸۵ هه/صفحة ۱۸۷ 0۱۸۸۰ . 

ذلك هو العطط العلن صراحة فى کتاب "التفسیر الدینی الجديد للكنيسة 
الكاثوليكية العالية" الصادر فى نوفمبر (۱۹۹۲ع)» والذی يعد عثابة توحیه 
إحبارى على كافة الکنائس والحكومات السيحية, أن تلتزم به وتتبعه -سواء 
أرادت أم لم ترد. ذلك هو ما نطالعه فى کتاب متعصب لايمت إلى الحياد 
والأمانة ab‏ صلةء سواء بالنسبة لبقية العقائد بعامة أم بالنسبة للإسلام يخاصة. 
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كما أنه يأتى منافيًا لما نص عليه ابحمع الفاتيكانى الثانى من؛ إقرار حرية العقيدة 
ومبدأ الحوار. فكيف يكن أن تكون هناك حرية عقيدية فى الوقت الذى تفرض 
فيه عقيدة واحدة» وكيف يمكن أن يتم الحوار» فى الوقت الذى SS‏ فيه 
OL Esl‏ فى السر والعلن» وتكال فيه الطعنات فى السر والعلن أيضا! 

إن Ol‏ الأحداث بعامة» وخاصة منذ عام (۱۹۲۵ع) حتى يومنا هذاء 
تؤكد Lif‏ لسنا فى وقت يسمخ .عجرد تبادل الزیارات» وإحراء اللقاءات أو حتى 
المؤتمرات والتشدق بعبارات شكلية جوفاء عن التقارب بين المسيحية والاسلام. 
فهذا الموقف لا يشل فى الواقع» إلا استكانة المسلمين» ومنح الفرص BLAS‏ 
للتعصب المسيحىء ليعمل بكل ما أوتى من علم وإمكانات لتنفيذ مخططه GAN‏ 
لم يعد سرا ولا حافيًا. فمن الواضح جلیا أننا نعيش فى عصر المغالظة الكبرى: 
عصر النظام الدولى الواحد» وعصر النظام الدينى الواحد الذى يمثل فى الواقع 
نظامًا استعماریا حديدًا تتحد فيه السلطة الأمريكية» والفاتيكانية؛ لاستعمار العام 
والسيطرة cade‏ ولا نکتب عبارة"النظام الدينى الواحد" جزافًا؛ فقد أعلن البابا 
یوحنا بولس الثانى: شعار تنصير العالم» كما أعلن عالمية الفاتيكان وجعله 
السلطة الدينية الأولى» والوحيدة فى cf ball‏ وأعلن عن ضرورة إصراره وتمسكه 
بالأصولية. 

والأصولية فى امال الكنسى تعنی: التمسك بكل ما آحری فى الديانة 
المسيحية من تحريف» عبر كل المجامع على مر العصور. كما أعلن عن مركزية 
الكنيسة الكاثوليكية ومواجهة معارضيه أو منتقديه» بكل العنف اللازم حتى 
الاغتیالات الکائوليكية ومواحهة معارضية أو منتقدیه بکل العف اللازم حتى 
الاغتيالات“ . 


(1) Encyclopédie Universallis, Paris, 1985, vol. ۰ 
انظر: ابلغرافیا السياسية للفاتيكان.‎ )۲( 
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وهنا لابد من وقفة -كمسلمين- نتدیر فيها كيفية الدفاع عن الاسلام . ففی 
الوقت الذى أعلن فيه البابا خططه. لفرض سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على 
ابحتمع الدولى» وتنصير العام تحت لواء كاثوليكية روماء لم يعد من حقنا التشدق 
بالعبارات السيارة واحاملات. ولابد لنا بل؛ ولا مرج لنا من هذه cb pol Al‏ إلا 
بتوحيد صفوف المسلمين للعمل على صد هذه المجمة الشرسة والدفاع عن الإسلام. 

وفى حتام هذا البحثء لا يسعنا إلا أن نطالب نيافة البابا يوحنا بولس الثانى: 
بتصويب مقولته» فليس من جقه تنصير العا م تحت مسمى أو زعم: "إعادة 
تنصيره". فالعالم لم يكن فى أى وقت من الأوقات مسيحيًا بأسره . وإن افترضنا 
a‏ امه a‏ عازلة إغادة Sas‏ من Mall‏ من aS‏ اة 
يسبب كل ما اعتراها من حریف» وتزييف ثابت LAU‏ فلا يحق له إلغاء العقائد 
الأخرى» وخاصة الاسلام» الذى يعرف نيافته ماما أنه اتی مصوباء ومکمات 
EL,‏ للرسالة التوحيدية . 

ولا نرى أية صعوبة فى أن يغير البابا عبارته» فللتعصب الکنسی سابقة 
هذا SLA‏ عندما يرأ اليهود من دم المسيح؛ وحمل ذنب مقتله على البشرية 
جمعاء. ولقد أدى كل ما أثير من احتجاج على هذا التعميم إلى: أن غير 
الفاتيكان موقنه أو عباراته» وحمل هذا الذنب على WIS‏ المسيحيين فحسب"؟. 

وهنا لانملك إلا أن: نناشد البابا يوحنا بولس الثانى الابتعاد عن تيار التعصب 
الا کمه الذى يخالف ما أنزل الله عز وحل والإبحار بخرافة إلى شاطی السلام 
الإنسانى العادل» والاعتراف بالاسلام» بدلا من محاولة محاصرته وإبادته؛ فمثلما 
عرف الفاتيكان كيف يجتاز حقبة امتدت ألفى عام من الأحداث والعداوات 
المعاشة» بل ومن الخلافات العقائدية الجذرية التى ما زالت قائمة» لتبرئة اليهود 
من مقتل السيد المسيح -وفقا لما يعتقدونه- وقد قام بذلك "بالتنقيب فى أسراره 
الذاتية ليكدشف قرابة اليهود ونسبهم إلى المسيح حسسب ابسد" 


)١(‏ راحع كتاب "التعليم الدينى امحدید" للكنيسة الكاثوليكية. 
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وتبرئتهم من قتله. (الكتاب الدينى الديد صفحة )١85‏ وبذلك تخطى الفاتيكان 
كل ما كان يفصل بينهما من أحقاد وججازر. فإننا نناشد نفس ذلك الضمير الحى 
فى الفاتيكان أن يلجأ إلى "أرشيفه السرى" وأن "یشب فى أسراره الذاتية"؛ 
من إدانات وتشويه على مر العصور . 

فان كل ما يواجه امجتمع العالمى من مشاكل» بل من كوارث حالية» أو 
وشيكة -من تلوث البيئة» ونقصان موارد الطاقة» والغذاء» بل ونقصان المياه الصالحة 
للشرب والرى؛ رغم احیطات- ولا نقول شيئا عن انحاعات القائمة أو القادمة. 

إن كل ذلك ليس ALA‏ إلى تكثيف الجهود من أجل السيطرة على الموارد 
وفرض النظام السياسى الوحد» والدين الواحد بكل ما بهما من ظلم وفریات» 
ونما بحاحة إلى تضافر كافة الحهود وفقا لا أنزله الله من تعاليم حنيفية» قائمة 
على العدل؛ وتحث على التعاون والحب» والعمل والبناءء والعطاء . 

كما لا نملك إلا أن تهيب بالمسلمين -أينما كانرا- أن يكفوا عن التواطق 
بالصمت أو بالشار کت وأن يهبوا من سباتهی وتخاذهم؛ ليوحدوا صفوفهم 
للجهاد الشرعى فى سبيل | لله دفاعًا عن حياتهم» ودفاعًا عن OLS‏ الاسلام؛ 
مثلما نص القرآن- إن كانوا حقا يؤمنون . 
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VO 

فى منتصف شهر أکتویر (٤۱۹۹م)»‏ صدر كتاب جدید للبابا يوحنا بولس 
الثانی بعنوان: "ادخلوا فى الرجاء". 

والطبعة الفرنسية تلکتاب: صادرة عن داری نشر کل من: بلون ومام معاء 
وتقع فى (VT)‏ صفحة من القطع التوسط . 

والكتاب عبارة عن(هسة وثلاثين) سق J‏ كان الکاتب والصحفى الایطال 
"فيتوريو میسوری" وهو من المعزوفين بدفاعهم عن الكاثوليكية؛ قد تقدم بها عام 
(۱۹۹۳ع) للبرنامج التليفزيونى الذى كان سيتم (حراحه عناسبة مرور مسة 
عشر عامًا على تعيين "كارول فوتيل" فى منصب البابوية. إلا أن كثرة انشغال 
البابا ورحلاته المتعددة» لم تسمح بعمل مثل هذا البرنامج الطويل» ونظرا لأهمية 
هذه الأسئلة» كما يقول الباباء فقد احتفظ بها للرد عليها "ولم يلق بها فسى سلة 
المهملات" . 

وفى شهر إبريل (۱۹۹۶م) تم تسليم ردود البابا إلى الصحفى؛ ليتولى عملية 
نشرها. وقد آثر "ميسورى" الاحتفاظ بنفس العنوان» الذى كان البابا قد اقترحه. 
وما له مغزاه أن يوضح الكاتب الصحفى فى المقدمة أنه كان قد تقدم بعشرين 
سؤالاً فحسبء إلا أن البابا عندما شرع فى الرد عليها کتابةه قد أسهب فى 
حدیثه» وتناول مشكلات أخرى. 

ولتسهيل مهمة القارئ بدا لى من الضشروری» ادعال أسعلة آحری حديدة 
على النص. الأمر الذی رفع عدد الاستلة من عشرین إلى خمسة وثلاثين سوالا 
كما يكشف فى الوقت نفسه عن عملية: "توجيه" النص وفقا لمتطلبات الساعة 
وظروفها السياسية والاجتماعية. وأهمها التمهيد للخطاب الرسولى .الذی صدر 
بعد هذا الكتاب بشهر واحدء أى فى )1449/11/18 والخاص باحتفالات 
الألفية الثالئة . 
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وينصح الكاتب الصحفى القارئ: أن يقوم بقراءة "هذه النص الکائولیکی 
بالعنی الحرفى للکلمةء من أوله إلى آخره؛ فهو يتضمن كل شی. 

وكل شئ متداخل فيه وفق المنظور عضوی" أى انه أبعد ما يكون عن 
التلقائية والبراءة! 

وقد قام البایا عراحعة النص» بعد التقسيمات التى أجراها فیتوریو ميسورى؛ 
بناء على الأسئلة التى اضطر إلى إدحالماء وإعادة تقسيم النص الأصلى .عقتضاها. 
وتمت الترجمة إلى أهم اللغات الأخرى من هذا النص الأساسى؛ ليتم توزيعه فى 
جميع أنحاء العا م فى وقت واحد. ۱ 

ولا يفوت الکاتب أن یوضح قائلا :"إن هذه الوثيقة ترد على احتیاج 
"روحی" شرعی وعلی مطلب "آخلاقی" قبل أى اعتبار سیاسی" . مشیرا إلى 
نها تعنى بالاعان قبل أى شیء. "فهذا الإمان» بكل مایتضمنه من تأکیدات؛ 
ومن جوانب مظلمة» وبکل ما يحتوى عليه من أزمة تتهدده واجتمعات التى 
ترتاب منه؛ لأنها لا تری فيه سوى استفزاز وتعصب مذهبی وتعصب دینی» 
إن هذا الإيمان یعلن أنه يوجد شى آخر سوی جرد الآراء البسيطة فهناك 
الحقيقة الکبری" . 

وهذه الحقيقة الكبرى: تتعلق كما يقول :"بعملية التبشير الجديدة" التى يجند 
شا البابا كافة الإمكانيات السياسية والكنسية . 

أما بيان التعريف المنشور على ظهر الكتاب فيقول فى آخر فقرتين :"إن هذا 
الكتاب؛ عبارة عن حدث فرید. إن الكلمة التى تضفى عليه الحيوية؛ تدفع 
نداء ملحا إلى أعماقناء تدفع نداء أساسيًا: ادخلوا فى الرجاء ! ادخلوا فى 
الرجاء الوحيد الذی لن يخيبكم أبدا" ! 

"فعلی عتبة الألفية الثالثة, عن طريق الصسوت الودود للبابا يوحنا بولس 
الثانى» فإن الله بنفسه هو الذى يعلن لا عن حبهء بلا كلل" . 
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غير أن السؤال الخاص بالاسلام» وبالتحديد - إحابة البابا على هذا السوال 


قد حيبت آمالنا فى مصداقية شحص ومعلومات البايا يوحنا بولس الثانى» كما 
ستطالعه عما قليل ! 


والأسئلة التى تم طرحها فى هذا الكتاب» Ly‏ لفهرس الموضوعات تتتاول 


على التوالى: المقدمة. 


البابا: هل هو امتداد حى لأسطورة أو شاهد لله. 
الصلاة: كيف ولاذا ؟ . 

صلاة "نائب المسيح" . 

هل الله موجود ؟ 

ما هى الأدلة التى لدينا عن وحود الله ؟. 

إذ ما كان الله lb yor ge‏ فلما بختبیم ؟ 

هل يمكن أن نزعم جدیا أن يسوع هو الله ؟ 

هل تضحية المسيح لانقاذ البشر ضرورية ؟ 

لماذا الانسانية فى حاجة لانقاذ ؟ 

إذا ما كان الله حبة فما معنى کل ذلك الشر الذی يسود فى العالم ؟ 
لاذا لا يمكن لله أن يستبعد الشر والمعاناة ؟ 

هل سيتم انقاذ العالم بأسره ؟ 

لم كل هذا العدد من الديانات ؟ 

هل البوذية بديل عن المسيحية ؟ 

ما الفرق بين ١"‏ لله" عند المسلمين وإله المسيحيين ؟ 
هل الشعب اليهودى يجد نفسه فى العهد ابحدید ؟ . 
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هل ستموت المسيحية ؟ 

هل عکن قبول تحدى عملية التنصير الجديدة ؟ 

هل الشباب سبب يدعو إلى الأمل ؟ 

سقوط الشيوعية: غموض أم معجزة ؟ 

هل هناك أى حلاص بعيدً! عن الكنيسة ؟ 

بحثا عن الوحدة الضائعة؛ المسيحيون لم هم منقسمون ؟ 

المجمع“ هل هو بداية نهاية الكنيسة ؟ 

مالذی سيبقى من المجمع ؟ 

أهو تقهقر أم تحديد ؟ 

ألم يتم تخطى الكنيسة بتطور العادات ؟ 

هل يمكن للانسان أن يلعن نفسه إلى الأبد؟ 

وما حدوی الامان ؟ 

مالذی یسس حقوق الانسان ؟ 

لاذا تتشبث الكنيسة بهذا الشکل حول مشكلة الاحهاض ؟ 

هل التعبد إلى مریم يحيد بنا عن السیح ؟ 

ما هی مکانة الراة فى الحياة الاحتماعية ؟ 

لا خشوا شيعا ! ادخلوا فى الرجاء 0 

ومن سياق هذه الأسئلة» ندرگ بوضوح ! أنه قد تم رصها By‏ لمشكلات 
الساعةء أو وفقا للمحن الحالية» التى تواحه البابا فى مختلف المحالات الأساسيةت 
ومنها : 
)1( عبارة المجمع» طوال هذا النص تعنى المجمع المسكونى الفاتيكانى الثانى .)١1558-1955(‏ 
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المشكلات الداحلية فى نفس البنيان الكنسى» وبخاصة البنيان الفاتيكانى» 
وأهمها: تباعد رحال اللاهوت» اعتراضا على ما يتم من تحريف» وانحرافات 
حياتهم» واعتراضاتهم على السلطات القمعية» وما إلى ذلك . 

الشکلات اللاهوتية بين مختلف الكنائس بعضها والبعض وخاصة فى كل من 
ألمانيا ! وسويسرا وإنجلترا؛ والمشكلات التى تواحهها الكنيسة الكاثوليكية» 
حاصة فى المجتمع وتزايد تباعد الأتباع عنها؛ وفتور الإيمان بأساسيات العقيدق 
كما تم نسجها لثبوت عدم صحتهاء وعدم طاعة تعليمات الباباء خاصة فيما 
يتعلق بالاحهاض» واستخدام موانع الحمل» ومشكلات توحيد كاقة الكنائس 
تحت لواء كاثوليكية روماء ومشكلات مواجهة العلمانية والعمل على اتتلاعهاء 
مثلما قامت الكنيسة بابلهد الأساسى فى اقتلاع الشسيوعية» ومشكلات اقتلاع 
الدیانات الاحری» و حاصة الإسلام. 

وبالتالى؛ ندرك من نفس هذا السیاق عرض إحابات البابا عليهاء JS‏ ما بهذه 
الاحابات من توحهات ومغالطات لقيادة حرافه الضالة كما یقول ولقيادة 
سياسة العالم بأسره لتحقیق حلمه الكبيرء بتنصير العا لم مع بداية الألفية الثالثة . 

و(حابة البابا الخاصة بالسؤال المتعلق بالإسلام جحد حطيرة؛ لا تحمله من فريات 
وجهل ومغالطات. وتزداد حطورتها فى هذه الفترة بالذات؛ حيث أعلن البابا 
عن خطته الخمسية» لتنصير العام عشية أو عناسبة قدوم الألفية ASU‏ والعمل 
على إسقاط دیون العا م الثالث؛ تمهيدًا لعملية تنصيره | 

وفيما يلى السوال الخاص بالاسلام» وإجابة البابا يوحنا بولس الشانی» وتقع 
فى الصفحات من (4 ۱۵۹:۱۰) من الكتاب المعنون :"ادخلوا فى الرجاء". وقد 
راعينا نفس الشكل التنسيقى الوارد فى الكتاب» حيث کل سوال تتبعه فقرة 
تفسيرية» أو استفسارية فى صفحة مستقلة» وتتبعه الإحابة فى الصفحة التالية 
ببنط أكير . 
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مالفرق بين الله عند المسلمين 
واله المسيحيين ؟ 


by"‏ تناولنا يختلف بالطبع عندما يتعين الأمر بالعابد اليهودية وبالساجد, حيث 
يجتمع بها الذين يعبدون الله الواحد" . 
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۱- نعم(). بالطبع فالأمر يختلف كلية bed‏ یتعلسق بهذه الديانات 
التوحيدية الکبری» بدءا بالاسلام . 
ففی بيان جمع الفاتیکان الثانى العنون :"فى زماننا هذاء يمكننا أن نقرأ ما 


يلى: "إن الكنيسة تنظر Cai‏ بتقدير إلى المسلمين. الذين یعیدون | لله eer‏ 


الى الدائم. الرهن القدی خالق السماء والأرض" . 

وسبب توحيدهم هذاء أن الذين يؤمنون با له قريبون منا بصفة خاصة. 

۲-واننی لأتذكر حدثا -وقع لی أيام شبابی- حيث كنا نقسوم بزيارة دير 
القديس مرقس بمدينة فلورنسا يإيطالياء وكنا نتأمل الرسوم الجدارية للفنان 
"فرا أنجليكو"؛ وعندئذ؛ انضم رجل إلى جماعتناء ووقف يشاركنا انبهارنا أمام 
عمل الفنان الكبيرء الذى كان راهبًا أيضاء ولكنه سرعان ما أضاف قائلا: 
"لايوجد هنا أى شىء يصل إلى جال ديننا التوحيدى المسلم". ول نعنا هذه 
العبارة من مواصلة زيارتنا برفقة ذلك الرجلء متبادلين النقاش معه ودي 
وبهذه المناسبة: انتابنى شعور مسبق لما سيكون عليه ذلك الحوار بين السسيحية 
والاسلام والذى نحاول تنميته بدأب منذ آیام اجمع : ۱ 

shyt”‏ شخص يقرأ القرآن» وهو على دراية مسبقة بالعهد القديسم 
و اجحدید» سیلحظ بوضوح: سياق الاختزال الذى تعرض له السزیل الزشی 
المسيحى. ومن الخال ألا يصدم المرء من عدم الفهم الذی يظهر فى القرآن 
بوضوح؛ ؛ لما قاله الله عن نفسه Nol‏ عن طريق الأنبياء فى العهد القدیم ثم 
ا قاله بصورة نهائية فى العهد الجديد, عن طريق ابنه. وبالفعل؛ إن كل هذا 


(۱) أرقام الفقرات من عندنا؛ ليسهل التعرف عليها عند قراءة الرد . 

(۲) "فى زماننا هذا" الفقرة ۳ 

WU )(‏ بالنطق العربى4[1؛ ليفرق بينها وبين عبارة Dieu‏ بالفرنسية» وتعنى: الله؛ 
للتفرقة بين المسلمين والمسيحيين» وكأنهما OL‏ مختلفات فى المفهوم التوحیدی» قبل 
تحريف المسيحية . 
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الثراء الخاص» بكشف الله عن ذاته, والذى يمثل تراث العهد القديم واطحدید 
قد ترك جانبا فى الإسلام . 

4- إن الله القرآنى تطلق عليه fat‏ الأسماء المعروفة فى اللغة الانسانية, 
لكنه فى نهاية الطاف مجرد إله بظل غريبا عن العالم. إنه عبارة عسن اله جلالة 
فحسب وليس Wl‏ "عمانویل" أى: " الله معنا" إن الإسلام ليس دين فداء. 
وهو لا يعطى أية مساحة للصليب ولا للبعث. ولقد ورد ذكر يسوع وزغا تم 
ذكره كببى فقط عليه أن بمهد الطريق جى "ماآومیة۳؟ آخر کل الانبیای 
ومريم أيضًا الأم العذراء قد ورد ذكرهاء إلا أن مأساة العذراء غائبة AAS‏ 
لذلك فان علم اللاهوت. بل وكذلك علم الإناسة فى الإسلام شديدًا البعد 
عنهما فى المسيحية . 

ه- ومع ذلك فان تديّنَ المسلمين جدير بالاحتزام؛ فلا يمكنسا ألا نعجب 
مثلا باخلاصهم للصلاق, فلا اكتراث, للزمان ولا للمكان, وإن من يطلق على 
الله عبارة الله(" يسقط على ركبتيه» ويستغرق فى الصلاة عدة مرات فى 
اليوم. إن هذه الصورة تظل بمثابة نموذج للذين يؤمنون با لله الحقيقى» وبخاصة 
هؤلاء المسيحيين الذين يهجرون كاتدرائياتهم الرائعة, وقليلاً جدًا مايصلون 
هم لا يصلون بتاتا . 

5- إن اجمع قد دعی الكنيسة إلى الخوار مع أتباع النبى والکنيسق وقد 
شرعت فى هذا الطريقء وإننا لنقرأ فى بيان "زماننا هذا": "إذا ماكانت قد 
لاحت. على مر القرون. العديد من الخلافات والعداوات بين المسيحين 
والسلمین فان اجمع Lat git‏ على نسيان الماضى» وعلى أن يجاهدوا 


(۱) القصود يعبارة "ماأومية" اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام -كما دأب الغرب 
على تحريفه من ضمن تحريفات أخرى له؛ لكى لا يستقر اسمه فى الأذهان. 
(۲) يقوم البابا هنا أيضا بنفس التفرقة اللغوية بين عباراتى. alah - Dieu‏ للتأکید على: أن 
المسلمين یعبدون الما آعحرء غير الله سبحانه وتعالى . 
-\¢- 
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بصدق؛ للعوصل إلى فهم متبادل. Oly‏ يعملوا معا على اية وتشجيع العدل 
الاجتماعی, والقيم ASHEN‏ والسلام والحرية» من أجل كافة البشر"0". 
۷-ومن منطلق هذا النظور. فان لقاءات الصلاة الجماعية” فى بلدة 
"أسيز" بإيطالياء قد كان ها أهمية كبرى -كما سبق أن أوضحت- خاصة 
الصلاة الجماعية من أجل السلام فى البوسنة. التى آفیست عام (۱۹۹۳) 
ولابد أن نضيف إلى ذلك تلك اللقاءات. التى تمت مع المسلمين, أثناء 
أسفارى الرسولية التعددة سواء فى أفريقيا أم فى آسيا. وقد حدث أن تكون 
أغلبية السكان فى البلد الذى أزوره من أتباع الإسلام: إلا أن ذلك لم يمنع من 
أن يكون استقبال البابا استقبالاً حاراء ولا من أن يتم الإنصات إليه باهتمام. 


۸- إن رحلتی إلى الغرب» حيث كنت مدعوا من قبل الملك الحسن . 
الثانی, بمكن اعتبارها دون cof‏ شك عثابة حدث تاريخى» فلم تكن جرد زيارة 
وديةء وإنما كانت تمثئل حدثا حقيقيا على المستوى الرعوى. وهذا اللشاء مع 
الشباب فى "الاستاد" الرياضى الكبير بالدار البيضاء (۵۱۹۸۵)» SEV‏ 
نسيانه ! إن انفتاح الشباب خطاب البابا حول الإيمان بالإله الوحيد كان 
مذهلا. ولقد كان ذلك بالتأكيد حدثا لا سابق له . 

9- ومع ذلك. فان المصاعب الملموسة بشدة موجودة أيضًا. ففى البلدان 
التى تستولى فيها التيارات الأصولية على الحكم يتم فيها للأسف تفسير 
حقوق الإنسان ومبدأ الحرية الدينية بصورة أحادية صرفة: فالحرية الدينية 
عندهم تعنى حربة فرض "الدین الحقيقى" على كل الواطنین. إن ظروف 
المسيحيين فى هذه البلدان تكون أحيانا مأساوية حقا. والمواقف الأصولية السى 


. ۳ "فى زماننا هذا" الفقرة‎ )١( 
التى دعى إليها من كل ديانات العالم» كسرًا للحاجز النفسى الذى يفصل بينهماء‎ )۲( 
. وتمهيدًا لديحها كما يخطط ها‎ 
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من هذا النوع, تجعل محاولات الاتصال التبادلة شديدة الصعوبة. غير أن 
الاستعداد للحوار والتعاون فهما ثابتان من جانب الكنيسة . 

لا شك فى أن القارئ هذه الإحابة لاعکنه إلا أن يشعر بالامتعاض! لا لكل 
ما بها من her‏ وفریات أو مغالطات متكررة على مدى أربعة عشر قرنًا 
تقریاه ولكن لأنها صادرة عن البابا يوحدا بولس الشانی شخصياء وفى شهر 
أكتوبر (1995م) . 

وهو تاريخ صدور هذا الكتاب. والمقصود بذکر التاريخ هتا هو الإشارة إلى 
كل ما کتب من ردود من حانب السلمین» تفنیدا هذه الا کاذیب؛ لكى لا نقول 
شيئا عن القرآن الکریم الکاشف لا تم فلا من تحریف . 

كما نتوه إلى كل ما تم اکتشافه فى الجانب السیحی» من BU gy coll be‏ 
تصم الا کاذیب الغرضة التى قاموا بهاء ول کل ما تم إحفاؤه أو تحريفه فى 
الأناجيلء إلى حانب کل ماکتبه الأمناء من أتباع السيحية تصويبًا شا أو حتى 
دفاعا عن الاسلام . 


أما أن يأتى نيافة البابا اليوم» ويعلن على العالم أجمع نفس هذه الأكاذيب 
والمغالطات» ويواصل نفس هذا الهجوم الممتد عبر القرون» على أيدى ترسانة 
موحجة بالمبشرين» والمستشرقين» ومختلف أجهزة الإعلام» التى تم تتويجها بقمر 
صناعى يدعى: "لومن ألفين" ليمطر العا بالتیشیر.... فذلك لا يعنى سوى أحد 
أمرين لا ثالث هما بكل أسف: اما أنه يتزعم ال هجوم على الإسلام والمسلمين» 
وبالتال فهو "يبارك" المحازر الحالية لاقتلاع الإسلام: وإما أنه فى مستوى يرثى له 
من المعلومات العام لکی لا نقول من الجهل» الذى لا يليق من هذه مکانته ؟! 
وفى كلتا الحالتين» فهى وصمة لا تليق .من يحتل هذا المنصب . 

فبابا روما هو الرئيس للكيان المسيحى برمته فى العام أجمع؛ بكل ما فى 
المسيحية من انقسامات وتفريعات لا تعد ولا تحصى!! ورغم تغير.ألقاب هذا 
المنصب البابوى على مر العصور» وفقا للصراعات الدائرة بين السلطة الكنييسة 

۳و 
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والسلطة المدنية» Ob‏ البابا يوحنا بولس الثانى هذا يحمل الألقاب التالية: "أسقف 
روماء خليفة القديس بطرسء نائب يسوع المسيح, أمير الرسل؛ اطبر الأعظم 
للكنيسة العالمية» بطريارك الغرب. كبير أساقفة إيطالياء رئيس أساقفة القاطعة 
الرومية» وعاهل دولة مدينة الفاتيكان" !! وذلك ly‏ لا هو وارد فى موسوعة 
بورداس الفرنسية, جلد "الفلسفات والدیانات البند رقم VOY)‏ بالقسم 
(۲أ). أى أن له تسعة آلقاب_قيادية سلطوية عالية ومحلية ! . 

ومن يحمل كل هذه الألقاب» ومن يتحدث باسم الشخصية الثانية لا لله 
"الثلائی التكوين" كما يقولون» فلا يحق له أن يكون مغل هذا التعنت ولا عشل 
هذا الانخراط الأيهم. والفترض فيه أن يكون قمة فى الصدقء والأمانة» والعدل» 
والعرفة» وعلی الأقل فى أقرب مستوى ممكن من السيد السیح الذى يقال إنه 


عثله ويتحدث باسمه ! . 


وحرصا منا على ألا تتداخحل التقاط الأساسية التی تعرض لما البابا» ستتناول 
كل فقرة من الفقرات التسعء التی تکون بحمل (حابتها تباعًا. وان كان لزاممًا 
علينا fag of‏ بالإشارة إلى نفس تركيبة السوال CU‏ يبدو و کأنه یوجه سياق 
لاحاب موضحًا بشکل مسبق أن هناك فرقا أصلا بين الدیانتین التوحیدیتین 
المشار إليهماء وما عليه إلا أن يؤكد هذا الاعتلاف . 

كما یتضمن التفسیر التابع للسوال إشارة أحرى OL,‏ إجابة الباباء ستختلف 
عندما يتعين کلامه بالسلمین أو بالیهود» الذین Ope‏ موضوع السوال SUS‏ 
لسؤال الاسلام فى الکتاب نفسه» وان كان قد صيغ تحت مسمی "إسرائيل" 
ولیس "اليهودية" لکی یتفادی ably‏ الوقوع فى مأزق عدم اعنراف الیهود 
ow‏ بعيسى ابن مريم إها". وهو الخلاف العقائدی الجذرى بينهماء والذی 
Jeu‏ حتى الآن: فقد أصبح الیهود بعد أن كانوا أعداء ألفى عام مضت» هم: 
oo yl"‏ السابقين فى الایعان" وذلك من امجمع الشهیر آما السلمون فهم أعداء 
الیوم» وأعداء الزمن الممتد منذ بداية انتشار الإسلام» وكشفه لما تم فى المسيحية 


££ 
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من تحريفء AGES)‏ البابا فى فهم of‏ المسلمين هم "الأحوة الذين عادوا بالتوحيد 
إلى مصاره" . 

فلا فرق بين "الله" فى أى رسالة من الرسالات التوحيدية Shel‏ كما آنزها 
سبحانه وتعال على موسى» وعیسی» ومحمد -عليهم الصلاة والسلام-: إن 
الرسالة واحدة» وهی أن نعبد لله سبحانه وتعالى» خالق کل شىء وألا نشرك 
به أحداء وبذلك كانت (جابة أبناء یعقوب -علیه ۳ عندما tl‏ یعقوب 
عن عبادتهم» قال تعال ام كسم شهداه إِذْ sae‏ يعوب ترذ ال لین 
ما تون بن بدي فاو نج لك ول لك الك ی واسماعیل Blow aly‏ 
ها واجدا...» [البقرة: ۱۳۳] . 


بو 
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الفقرة الأولى : 

يستشهد البابا جزء من البند الثالث من البيان الختامى للمجمع؛ والمسمى "فى 
Liles‏ هذا" (0۱۹۵/۱۰/۲۸) وهو البند المتعلق "بالدين الإسلامى". وهذا 
البند مكون من فقرتين تقعان فى تسعة عشر سطرا. وتتناول الفقرة الأولى: تحديد 
معنى الإسلام» وتطالب الفقرة الثانية: بنسيان العداوات والسعى إلى الفهم 
المتيادل . 

وقد استعان البایا بالجملة الأولى لهذا البند غير أنه لم يكملهاء وتقول بقية 
الحملة:"والذى تحدث إلى البشو" ....... وحذف البابا هذا الجزء من CALS‏ 
قد لا يدل على شىء فى نظر القارئ» غير أثنا لو ربطنا هذا الموقف بالظروف 
الحيطة بصياغة هذا البند أيام النمجمع؛ وكان نيافته من الأعضاء المشاركين 
الأساسيين» إذ كان بدرحة أسقف وفى منتصف الأربعينات من عمره تقريباء 
لأد ركنا الجانب الآخر من موقفهء ومعنى ما قام بحذفه. 

ونبدا ما يتضمنه کتاب "فاتيكان اثنين" الصادر عام (AVANT)‏ عقب انتهاء 
المجمع ببضعة أشهر» والذى يتضمن الجلسات التمهيدية» ومحاضرهاء وكيفية 
صياغة البيانات» والتصويب عليها. أى: إنه من الكتب- إن لم يكن الکتاب 
الرسمى الخاص يبعض کوالیس ذلك المجمع . ۱ 

والجزء اشاص بالدين الإسلامى بقلم الأب "کاسبار ۳ ویقع فى ست 
وثلاثين صفحة» (من ۲۰۱ إلى YI‏ وما يدعو إلى السخريةء أن نطالع فى 
بداية هذا البحث: "أن اجمع لم يتعرض لمشكلة الإسلام ولا لمشكلة الديانات 
غير المسيحية بصفة dale‏ إلا خلال دورته الثانية(19477م)» وبشكل عرضی 


)١(‏ أستاذ علم الدين الإسلامى فى المعهد البابوى» للدراسات العربية فى روماء ومستشار 
السكرتارية لغیر المسيحين: وكان عضرا فى اللجنة الخاصة بالإسلام فى السكرتارية 
وحدة المسيحين . 

تا وت 
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وغير متوقع" أى إنه م يكن فى الحسبان. بل لقد هاله صمت مثلو الكنائس 
الشرقية» وعدم قيامهم بالإشارة إلى الإسلام فى اجتماعاتهم "وكأنهم لا 
يعيشون فى تواجد متواصل مع الإسلام والمسلمين" ! 

وبدأ الأب كاسبار بتوضيح الحذر الشديد فى تناول قضية الاسلام» وكيف 
أن الأساقفة المسكولين عن التبشير» لا يتحدثون عنه إلا فيما ندرء لأنهم یعتبرون 
"أن الإسلام خطاً مطلق لابد من رفضه لأنه بمشل خطراً بالنسبة للكنيسة 
ولا بد من محاربعه" (ص۲۰۲). ولقد أثيرت قضية الاسلام OY‏ البطريارك 
"ما کسیموس" الرابع أوضح أنه لايمكن أن يتحدث المجمع عن الیهود» دون أن 
يتناول الديانات الاعری وخاصة الإسلام . 

ويوضح AI‏ كاسبار كيف جاءت صياغة الفقرة الأولى من البند الخاص 
بالإسلام : "وأبناء إجماعيل ليسوا غرباء أيضًا على الرسالة التى نزلت على 
الآباء لأنهم يعازفون بإبراهيم كأب شم Opin ry‏ أيضًا برب إبراهيم" 
(ص۲۰۳) ... وكان النص يتضمن هامشا يوضح أن "أبناء إسماعيل" هم 
المسلمون. 

وعلى الرغم من قصر النص الذى أشاروا به إلى الاسلام إلا أن الأب 
كاسبار» يوضح كيف أنه قوبل باعتراض حامح من أغلبية احاضرین عند 
التصويت. وذلك اعتراضًا على أن تعبير: "ليسوا غرباء على الرسالة التى نزلست 
على الآباء" قد يقهم منها حل للمسائل الصعبة التى دار حوفا الجدل طوبلا 
من قبل, أى: أن سلالة العرب من !ساعیل وخاصة ربط الإسلام بالرسالة 
الإنجيليةء ولکی لا يبدو الأمر وكأن الله قد خاطبهم أيضا" رص۲۰۵) . 

وتم تعديل النص لاستبعاد الإشارة إلى أن العرب من سلالة إسماعيلء الابن 
البكر لابراهيم وبالتالى استبعاد قرابتهم السلفية لإبراهيم وللمسیحین SOA‏ 
آنهم أبناء عمومة» واعترض البعض ثانية. وأعيدت صياغة النص للمرة الثالثة بكل 
التحايلات الممكنة للحفاظ على مارفضه معقل التعصب . 
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ويقول كاسبار عن التعديل الأخير: إنه يضع سيدنا إبراهيم "فى موضع 
النموذج الذى يحتذى به المسلمون فى إمانهم لخضوعه لرغبة الله ولا يضعه 
فى أصل سلالتهم» ولا فى موضع جدهم الأول» على عكس الصياغة الأولىء 
التى كانت تبدو تأكيدًا لانحدار العرب من ابنه الیکر المفدى "إسماعيل" 
وتأكيدا لشخصيته كما وصفها القرآن" (ص١١١)‏ . 

ويعلق الأب "ميشيل لولنج ۳ على الصياغة الأميرة قائلا: "وهذه الأسطر 
الخاصة بالاسلای قد تبدو جد قلیلةء بين النصوص التعددة التى أقرها المجمع 
الفاتيكانى الثانى. لكن إذا ما قارناها بما كان عليه موقف المسيحية تجاه عقيدة 
المسلمين» وجتمعاتهم طوال عدة قرون؛ لأدركنا أهمية هذه الوثيقة الرسمية 
ومدى الآفاق التى تفتحها بالدسبة للمستقبل" "الكنيسة الكاثوليكية 
والاسلام" (۱۹۹۳م» ص۲۸)» وهو استشهاد لا ينتقد "بأدب" قصر نص البيان» 
Uy‏ يشير Cash‏ إلى ماکان عليه موقف المسيحية من الإسلام والمسلمين» طوال 
عدة قرون . 

و نورد ما تقدم إلا لتوضح أن معقل KAA‏ وكواليسه يعلم ماما معنى 
الإسلام وموقعه بالنسبة للمسيحية واليهودية» وموقفه منهاء و کیف أنه التنزيل 
المكمل للرسالة التوحيدية» وقد آتی مصوبًا لا اقرف من تحريف. ولا يدل 
حذف البابا يوحنا بولس الثانى لنهاية الجملة الأولى فى استشهاده» إلا على مدى 
تعصیه» وإصراره على استبعاد حتى أن الله قد حاطب المسلمين أيضا ... وأنه قد 
حاطبهم بالطبع بالوحى إلى سيدنا محمد فق والذى يواصل البابا محاولة محو 
cael‏ أو تحريفه» كما سنری عما قليل . 


)1( عضو جمعية الآباء البيض. حاصل على ليسانس فى اللغة العربية وآدابهاء وعلى 
دكتوراة: فى الأدب» وله العديد من الؤلفات. وهو السكرتير العام لجماعة LAY‏ 
الاسلامية - المسيحية. 
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الفقرة الثاندة : 

حسف هده الفمر 0 ع كيفيه حتلاق الباد at ye‏ عبه ال < عارات gS‏ 
بعر صه 

هما العلاقة بين dele‏ تشاهد. أو تتأمل رسومات جدارية» وعبارة " لایوجد 
هنا أى شىء يصل إلى جمال ديننا التوحيدى المسلم" ؟! 

أولا: نقول للبابا: إن صياغة نياقته للعبارة حطاء هما س مسلم يقول: "ديسا 
التوحيدى السلم" وإثما نقول "الإسلام" OY‏ الإسلام لفظ مطلق شامل» قائم 
عبی التوحيد المطلق. ولم يرج اليابا يهيده العبارة فى رده إلا ليبرر :"شعوره 
المسبق عا سيكون عليه ذلك الحوار بين المسيحية والإسلام". هى الوقت الذی 
يفول فيه -قبل هده العبارة ببضعة أسطر إل دلك الحدت وفع به آیام شبابه". 
ای عندما كان فى العشرينات من عمره؛ ولم تكن فكره المجمع فى الآفاق بعد 
بل م يكن يافته قد دحل السلك الكنسى بعد ' قمی أيام المجمع كان فى 
منتصف الأربعينات» BY‏ حاليا؛ هى المخامسة والسیعیں من عمره 

وس الواصح أنه لم يكتب هده العبارة إلا حاودة الر ج تأكيده على فكرة 
an!‏ المسلمين ونعنتهم واد كال هى واقع الأمر. قد قام بعملية ;سقاط لتعصبه 
الصلد صد الإسلام والسلمی 
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الفقرة الثالثة : 

تتضمن هذه الفقرة النقاط الأساسية التالية : 

۱-"سیاق الاختزال" للوحى الامی المسيحى فى القرآن . 

؟ - صدمة القاری لمدى "عدم فهم القرآنء لا قاله الله عن نفسه". وه 
الذى قاله الله عن نفسه ينقسم إلى شقين : 

أ - ماقاله فى العهد القديم عن طريق الأنبياء . 
ب- وما قاله "بصورة نهائية عن طريق ابنه" . 

۳- إن الإسلام قد ترك جاتبًا هذا الثراء الخاص بالكشف الذاتى لل ولا 
jee‏ تراث LAY‏ بعهديه . 

وهی نقاط تعنى: أولاً: التشكيك فى مصداقية القرآن؛ لعندم تضم 
"الحقائق"؛ التى نسحتها الأيادى العابقة على مر الزمان» وصدمة القارئ لا 
عدم فهم القرآن للرسالة التى آتت أولاً: عن طريق الأنبياء فى العهد القديم 
بصورة نهائية عن طريسق ابنه» أى ليست بعده أية رسالات أخحرى؛ اذ il‏ 

ولا يتسع المحال هنا لنعرض على نيافة الباباء كل ما یثبت مصداقية القرآن T‏ 
بآية» فما من حرف فيه إلا وهو عين الصدق المنزل. ولن نستشهد سوى با 
واحدة» يقول فيها | لله سبحانه وتعالى: نا نحن نزلسا الذكسر وانا | 
pt] GO gab‏ :4] . ۱ 

ولسنا بحاحة إلى إضافة: لولا يقين الكئيسة .عصداقية القرآن الكريم؛ وص 
تنزيله على النبى الأمى -عليه صلوات الله- لما ظلت تستميت فى محاولا: 
الدءوب لاقتلاعه على مدى أريعة عشر قرناء بکل ما لديها من ترسانة موحد 

وحقنا لكل هذا الجهد المنبت» ولكل ما يتضمنه من شر» ندعو البابا هنا 
تأمل الآية .....وانا له لحافظون) ... و "لحافظون" هذه تعنى صيغة ف 


—Oer 
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مستقبل مطلق. وذلك هو ما تؤمن به أمة الاسلام؛ لذلك هی لا تقوم بالرد على 
هجوم التعصب عثل ما يفعل» وإنما تدافع عن کیانها ما بقى لديها من إمكائيات» 
وهى: OLY!‏ با لله سبحانه وتعالى وبکل حرف قاله . 

ولا نود أن نضيف: ضرورة اطلاع البابا ما بخزائن وأقبية ودهاليز الأرشيف 
السرى للفاتيكان الذى يرأسه» وليطالع مايحتوى عليه من نصوصء تبت الأباطيل 
التى يتزعمها ويقود الزويج لهاء وهی نفس الدهاليز ونفس الأرشيف» الذى 
اكتشف فيه ابنجمع الشهير حطاً موقفهم بالنسبة للیهود فسارعوا بتبرئتهم من دم 
المسيح» كما ظلوا يرددون على مدى ألفى عام. وتكفى الإشارة إلى الحرص 
الشحيح؛ الذى تمت به صيغة بيان ابحمّع المناص "بالدين الاسلامی" والذى 
أوضحنا شذرات منه منذ قلیل. وهو مايكشف من تاحية: يقين معرفة الكنيسة 
حقيقة الإسلام والقرآن» ويكشف من ناحية أخرى: دأبها الرحیص على طمسس 
معالمه. 

إن الرء ليصدم بالفعل» ویامول الصدمة!! لا من عدم مصداقية cola‏ وإنما 
من كل ذلك الإصرار اللحوح على طمس معالم الحق ونوره» وفرض التلاعب 
والتحريف. وهو ما كثل المأساة الحقيقية للكنيسة. تلك المأساة القائمة على فرض 
وغرس التحريف قهراء وقمعًاء وقتلاً. فكل التاريخ الدامى لكنيسة التعصب» على 
مدى ألفى عام يشهد بذلك. وليس ابحال هنا للإشارة إلى ما قامت به من محازر 
لسحق كل من عارض- أو عارضوا تأليه السيد المسيح» أو مساوانه هنو والروح 
القدس بالإله عز وجل -الأمر الذى يدفع الأتباع إلى التباعد صمتا- آثرين 
التسلل بعيذاء بدلا من الوقوع تحت براثنها؛ وهو ما تطلق عليه مراحع الغرب: 
النزيف الصامت للكنيسة . 

Uf‏ استخدام البابا لعبارة "بصورة نهائية عن طريق اينه" فهى تتضمن من 
احبة: الإصرار على كل ما فرضه التيار التعصب فى الكيسةء من تحریف على 
حياة عيسى ابن مریم وتعالیمه منذ أيام بولس؛ ومن ناحية أحرى: غلق باب 
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النبوة على سيدنا محمد -عليه الصلاة والسلام-. وجعل السيد المسيح حاتم 
الأنبياء» و " الوسيط الوحيد بين الله والبشو" والذى "لا خلاص لأحد إلا من 
خلاله" ! 

نعم. إن القرآن يخلى من كل ذلك التراث القائم على التلاعب بالتصوص فى 
LAY!‏ بعهدیه وأمرنا باحترام التتزیل السابق» والاعان بکل من أرسلهم من 
رسل sell y‏ ۱ 

ولیس الطلوب من أحد أن یغیر دينه و Le}‏ الطلوب هو أن نعبد الله yolk,‏ 
له الدين وألا نشرك به أحذا . ۱ 

قال تعالى :«إوليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه....©[المائدة :47] ولیس 
ls.‏ تم فيه من حریف و اضافات وتعدیلات» ما زالت تنم. الأمر الذى لم يعد من 
المکن flax]‏ 0 بعد كل ما كتيه الأمناء من رحال الكئيسة» على الأقل لكى لا 
نذكر سوى الأب "لوازى", و الأب "رودلف بولتمان"» أو الأب "درويرمان". 
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الفقرة الرايعة : 

يتناول البابا هناء وبأسلوب يفتقر إلى أيجدية الآداب العامة» ویاصرار غريب» 
فيشير إلى الفرق بين ١‏ لله القرآنى» وكأنه فاصر على القرآن فحسب. أو أنه من 
ابتداعه» والذى يظل بعيدا chee‏ فهو جرد لفظء لا قيمة ولا مضمون له رغم 
کل ما يطلق عليه من أسماء حسنى!! وليغفر ولا عجسب فإنه لا لوم على فاقد 
البصر واليصيرة . 

وقد يكون البابا عذره فى عدم فهم القرآن باللغات الأحنبية؛ التی ترجمت 
معانيه بتحريف قائم على توجيهات الكتيسة؛ غير أنه نظرًاء للمكانة التى يتبوأها 
نيافته» والألقاب التسعة التى يحمل أمانة رئاستها وقيادتهاء ومسئولياته حيال 
الملايين؛ التى يقودها إلى التعتيم والضلال» تحتم عليه - ولو من باب العلم 
بالشىء - أن يلجأ إلى أحد أساقفته» الذين يجيدون العربيةء ليقرأ له القرآن فى 
لغته العربية المنزلة ! . 

إن الإسلام دين شديد الوضوح والبساطة لا حاحة به للقمع والقهر لفرض 
تعاليمه على الأذهان. إنه دين قائم على الابان با لله وحدهء خالق الکون» سيده 
ومدبر شئون ملکوته والإنسان جرد مخلوق فى هذا الكون؛ الذى تم تسخير ما 
فى سمواته وأرضه من أجله؛ أى إن سيادة الكون لله وحده لا شريك له 
والإنسان ot‏ سيد فى هذا الکون» وليس سيدا له؛ وكافة آيات التوحيد تشير 
إلى التوحيد المطلق «إفاعلم أنه لا إله إلا ا لله...#رمحمد: 15]. 

وبذلكء فالاسلام قطعا ليس دين فداء؛ لأنه لا يقر بدعة الفداء code‏ وبالتالى 
فهو لايعطى أية مساحة للصلب ولا للبعث -بالمفهوم المسيحى-؛ لأنها أسطورة 
منسوحة من أجل التحكم فى الأتباع؛ ولذلك آیضا يقوم الإسلام على الحاكمية 
الطلقة لله سبحائه وتعالى» ويلغى طبقة رحال الکهنوت ولا يقر وجودهاء وهو 
ما حاولت الثورة الفرنسية أن تقوم به فى أواخر القرن الثامن عشرء الأمر الذی 
ما زالت الكنيسة تحاول اقتلاع آثاره من ضمن ما تحاوله من أعمال . 
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فالقول بان الله -عز وحل- جرد لفظة حلالة لاتعنى شيئاء والقطع al‏ ليس 
معنّى» Uy‏ هو غريب بعيد عناء لدليل -فى نظرنا- على قمة الكفر Glas,‏ 
وجود | cd‏ وعطلق سيادته للكون» ولن نكف عن تكرار أنه ليس الطلوب من 
أحد أن يغير دينه» وإنغا الطلوب هو العودة بالمسيحية إلىأصولما المنزلة لتستقيم 
الأمور . ۱ 

وهنا لابد من الاشارة إلى آلوهية السیح» التى أقحمها يوحنا فى إنحيله؛ أو تم 
إقحامها فيه» غير واردة فى الأناحيل المعتمدة الأحری» ولا نعتقد أن هذا 
الموضوع الذى تقوم عليه المسيحية الحالية» من البساطة حتى لا تشير إليه 
الأناجيل الأخرى . 

وليس ابحال هنا لعرض بقية الاحتلافات» ومنها ما يتعلق باللحظات الأخيرة 
ليسوع: فكل Al‏ يتناولها بطريقة تخالف الأحرى» إن لم تكن تناقضهاء وفترة 
بقائه على الصليب - كما يقال- أو فترة ما بعد الوفاة؛ وخاصة ذلك المشهد 
المسرحى الذى ينفرد به إنجيل متى» وهو مشهد لا يمكن لمخلوق أن يغفله هوله. 
فالأرض التى تنشقء والقبور التى تتفتح» والأحساد الى تخرج؛ وتتجول 
بأكفانها فى المدينة (متى ۲۷ (OC OVD‏ ليست بالشهد الذى عکن لأحد أن 
يسقطه من إنحيله! 

بل حتى الصرخة التى يقال: إن يسوع أطلقها اعتلفوا فى نصهاء واحتلف 
المؤرحون فى تفسيرهاء وكذلك مكان ضربة الحرية فى صدره ومده بقاءه 
مدفواء بل حتى النص» الذى تم وضعه على لسانه» والذى يحدد هذه المدة بثلاثة 
أيام (متى ۱۷ :4۰) فى حين أنه لم یسق سوى ليلة واحدة بحساب الأحداث 
والأيام» وحتى الكفن اختلفوا فيه: فمن قائل: ملاءة» ومن قائل شرائط أو 
لفائف.....1لخ. ول نشر إلى هذه الشذرات إلا لتوضيح أنها برمتها بحرد إضافات 
وتعديلات» تمت وفقا لمقتضيات الساعة . 
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ولا یتسم الخال هنا لتناول كافة الراجع القليعة والحديثة» التى تشير بالوثائق 
إلى هذا العبث» ولا نذکر سوى "جيرالد ميسادبيه" الذى أوضح فى كتابه بالأدلة 
والبراهين أن: السيد المسيح ۸ يمت مصلوبًا ولم يتم تکفینه. كما يؤكد الباحث: 
"إن المنبع الأصلى الذى يشار إليه بحسرف (0) اختصاراً لكلمة [Quelle]‏ 
وتعنى النبع» أى: النص الذى أحذت عنه الأناجيل الأربعة لايتضمسن شيئا عن 
آلام يسوع" الرحل الذی أصبح | لله" (ج۲ صفحة 195).... أى إنها canal‏ 
فا 

A A‏ کی من ناه وهو سا له 
السید السیح عن نفسه فى آکثر من آية؛ ومنها: "للرب فك تنسجد وإياه 
وحده تعبد" (متی :٤‏ ۱). "....آنا إنسان قد کلمکم بالق الذی جعه من 
الله" (يوحنا ۸ :4۰) . ".....والکلام تسمعوه ليس لى بل للآب الذی 
آرسلنی" .)١4: ۱ Ley)‏ وذلك بخلاف OLY‏ الصادرة عن الحواريين» وتدل 
على أنه نبی من الأنبياء» ولیس باله ! . 

ولا دلیل على تورط البابا وفقدانه الوضوعية وانخراطه فى غياهب التعصب» 
من الاصرار على استخدام لفظة "ما أومية" للدلالة على سیدنا محمد BB‏ وهو ما 
دأب الغرب المسيخى على استخدامه لکی لا یستقر اسمه الکریم -ضلى الله عليه 
وسلم- فى الأذهان. فمن قائل ما فومية؛ وبافوية» وما توموس؛ وماكوميتس» 
وماکومتی لينتهى بهم الأمر إلى لفظه "ما أوميه" التى نسجها التعصب 
الفرنسى» ویستخدمها البابا فى أكثر من موضوع فى كتابه الأخير موضوع هذا 
البحث» وكأنه يواصل "مباركة" ما يقومون به من تحريف بدلاً من تصويبه. ومن 
الداعى إلى السحرية أن نراهم يجيدون كتابة اسم محمدء كما ينطق تمامًا إذا ما 
كان يتعلق بشخمص آخر سوى خاتم المرسلين . 


(۱) وقد تناولنا هذه النقطة بشىء من الاسهاب فى كتاب "محاصرة وإيادة» موقف الغرب 
من الإسلام". 
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آما فیما يتعلق بالسيدة مریم فمن الإححاف المضلل أن نقرأ فى إجابة البابا: 
"ومريم ایشا الأم العذراء قد ورد ذکرها" ! ویکفی السلمین Ld‏ أن 
القرآن كان أول من كرم السيدة مریم العذراء» بأن نفى عنها فريات الیهود» 
التى ما الا يقرونهاء و يتوبوا عنها؛ نعم يكفينا Lb‏ أن الله سبحانه وتعالى 
قال عنها: Ca Lap‏ را eat gl‏ فرجها ad Ladd‏ ین ژوجنا 
وَصَدَقَتْ بكَلِمَات ۽ ربهًا وکتبه وكانت من ) الْقَائتين)[التحريم ۰ كماقال 
تعالى ‘Wee‏ :ورذ Kota CI‏ يمرم إن اللّهَ اصطفاك وَطَْهْرَكِ Milos‏ 
عَلَى slid‏ الْعَالُونَ4زآل عسران :۰ أى إن الله -سبحانه وتعالى - قد دافع 
عنها من اتهامات اليهود ها بالزنا والحمل سفاحًاء وأشار إلى لعانها وتصديقها 
لقول الله وكتبه» وإلى إمانها وتعبدها؛ كما أوضح الله عز وجل أنه قد اصطفاها 
أى: اعتارها من الصفوة مرتين: احتارها لشرفها وعباداتهاء واعتارها UL‏ بأن 
حعلها خير وأفضل نساء العالمين. ذلك هو القرآن وما قاله» والذى قام نيافة البابا 
بطمسه فى عبارة "ذکرها أيضاً" !! 

ويكفى المسلمين فحراء مرة آحری» بان القرآن الكريم قد كرم السيدة مريمء 
أشرف نساء العالمين» قبل الكنيسة نفسهاء والتی لم تهتم بتکرعها إلا لأغراضها 
السياسية؛ أو لدرء نتوءات يفرضها التحريف والتلاعب؛ فالمسيح -إلما- لا يليق 
أن تظل آمه مرتبطة بالخطيئة الأولى؛ فيم تأليهها واختلاق حمل أمها بها حملا إهيا. 

وهنا لايسعنا إلا أن نسأل البابا "نمثل يسوع المسيح على الأرض» والمتحدث 
باسمه" أليس من الواحب أيضا استبعاد مولد نیافته عن وصمة الخطيعة الأولى» 
وإشراكه رسميًا فى قاموس الألوهية ؟! حتى ون كان ذلك سيتطلب إخفاء نفس 
السمات على الكرادلة المعاونين له والذين أضفى عليهم مشاركته فى السلطة 
الإلحية المسندة إليه ! . ۰ 

ولم نكتب ذلك مزاحاء Uy‏ لتوضيح أن كل تحريف يتطلب سلسلة أحرى 
من التحريف... وهكذا .... إلى مالا نهاية . 
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أما إشارة البابا إلى أن "علم اللاهوت" فى الاسلام يختلف LUE‏ عن اللاهوت 
المسيحى. فلا نود تكرار القول: أنه حتى فى هذا ابحال قد خانته العلومات 
العامة ! .. فلا یوجد علم لاهوت فى الإسلام» OY‏ الإسلام لا يقر وحود طبقة 
الكهنةء البتدعة للاهوت» والمتحكمة فى الأتباع من خلال غياهبه؛ وإنما يوحد 
علم "أصول الدين" الذى يطلق عليه أيضًا علم الکلام أو العقيدةء أو التوحيد» 
أر الفقه الأكبر .... وهو ليس بلاهوت على الإطلاق» أى: إنه ليس حكرًا على 
طبقة بعينها فحسبء وإنما يمكن لكل مسلم أن يقدم على دراسة هذا العلی 
والتعمق فيه إلى ماشاء الله " 

ونفس الشیء بالتسبة لمايطلق عليه البابا "علم الإناسة" الذى يختلف تمامًا فى 
القرآن عن "علم الاناسة" فى اللاهوت السیحی .إن عظمة القرآن تکمن فى أنه 
یتناول سير الأشخاص الذين يتحدث عنهم سواء أكانوا من الأنبياء والرسل أم 
من الملوك والعامة یتناوشم من QIU‏ الطلق اجرد الرامز إلى مايميزهم - بالنسبة 
لخدت ما- والذى لا يمكن احتصاره إلى أقل من ذلك والا فقد معناه» بينما 
فالعلم فى الأناجيل قائم أو مرتبط بالتعديل» والتبديل» ومقتضيات الظروف 
السياسية أو الصراعية ومتطلباتها. وهو ما لايعرفه القرآن» و لله الحمد. 
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الفقرة الخامسة : 

وهنا آیضا» يؤسفتا أن نبداً بالإشارة إلى المستوى الضحل لعلومات البابا 
العامة» وال الاستهتار الساحر الذى يتحدث به عن المسلمين» وعن إخلاصهم 
للصلاة: إن عبارتی "دون أى اکتراث لا بالزمان ولا بالکان"؛ إن من يطلق على 
الاله 80" سقط عار BO site‏ مراك إن وب | 

لتکشف الكثير - - لا جهلا بایسط مبادی الاسلام فحسبء وإثما بایسط مبادئ 

لوق لاست من bie‏ 

إن ote‏ الصلوات الخمس وتوقیتها من أبحدية العلومات العامة عن الاسلام » 
ob‏ يجهل LU‏ آنها تؤدى فى زمان محدد ووفقا لعدد cone‏ فذلك حهل لا يضير 
إلا صاحبه, والسلم لا یسقط علی رکبتیه» واغای رکم» ویسجد له وحده» 
مثلما كانت الصلاة قدیعا ركوعا وسجودا لله وحده الذى لا شريك له وذلك 

حتى أيام السید السیح عليه السلام. 

فقد كان أيضا يصلى ساجدا لله حده» وهو ما نطالعه فى العهد اللحديد» إلى 
أن قامت الكنيسة "بتعديل" ذلك أيضا . 

of Uf‏ يشعر LU‏ پاحسرة ة على "هؤلاء السیحیین الذين يهجسرون 
كاتدرائياتهم الرائعةء وقليلاً جدٌا ما يصلون أو قد لايصلون بتاتا" Wa...‏ 
يسعنا إلا أن نؤكد لتيافته أن ذلك هو حصاد ما زرعه التعصب» والتحريف 
الکتسی على مر العصور. فالإيمان لایتواحد فى القلب بناء على روعة 
الكاتدرائيات» وبذخ ماتحتوى عليه من نفائس وجوهرات» ولا Le‏ یفرض قهرا 
بوذا عن Gil‏ دوت مناقشة وإثما يوحد الاعان فى قلب الانسان اقتناعًا Le‏ 
يعرض عليه... والإسلام يتميز بالبساطة والوضوح» وذلك هو سر بقائه 
وانتشاره .... فأبسط ما يمكن أن يعرف به الإسلام » حديث الرسول -عليه 
صلوات الله- : "قل : لا له إلا الله ثم استقم" أى: التوحيد المطلق با له 
والاستقامة فى كل شىء . 

أما المسيحية الحالية فهى قائمة على التبديل والتغيير ورتق كل ما ينجم من 
تهتکات, لايقبلها العقل» ما أدى إلى عقيدة متناقضة النطق والتركيب؛ وإلا لما 
اضطرت الكنيسة ال مولندية إلى إصدار كتاب تعليم دينى جدید» عام (19955م)) 
يخلو من ذكر تركيبة التثليث» وما إلى ذلك؛ لعدم استطاعة رجال الكهنوت 
هناك مواحهة الأنباع» أو الرد على أسئلتهم احرحة . 
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الفقرة السادسة : 


لقد تمض المجمع الفاتيكانى الثانى عن عدة قرارات» لا سابق ها فى التاريخ. 
ولا يسع ابحال هنا لتناوها بالتفصيل؛ وإنما سنعرض للنقاط الرئيسية التى تمس 
هذه الفقرة من رد البابا على السؤال الخاص بالإسلام» ویکنی أن نشير بداية إلى 
الصفة التى أصبح يشار بها إلى ذلك المجمع على الصعيد العالمى» وهی : أنه أول 
بجمع هجومى فى التاريخ على كافة الستویات؛ ذلك أن من أهم قراراته : 

العمل على إسقاط الشيوعية وإحياء الكنيسة الأورثوذكسية بدلاً عنها. 

احتلاق العام المريمى وظهورها عدة مرّات لتهيئة الحو . 

تبرأة اليهود من دم المسيح كما يقولون» واعتبار المسيحيين هم شعب الله حاليا! 

توصيل الانحیل لكافة البشرء أى العمل على تنصير العام . 

إقرار الحوار مع الديانات غير المسيحية وبخاصة الإسلام . 

التأكيد على معصومية البابا من الخطأ وإضفاء سلطاته الكهنوتية على بحموعة 
من الكرادلة الذين يلوه كمعاونين له . ولا نفهم كيف يكون البابا هو "المتتحب 
هي" لتمثيل السیح والتحدث باسمه؛ ثم يقوم بتوزيع هذه السلطات الكهتوتية 
الاهية على طاقم من المساعدين ؟!! 

كما قام ابحمع بإقرار : أن عملية القداء قد تمت من أجل حلاص BIS‏ البشر 
لتبرير عملية تنصير العالم ؛ وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول هذا التناقض؛ لكى 
لانستخدم عبارة أحرى ؛ فكيف يخططون لتنصير العالم» ويقومون باتخاذ 
الإحراءات اللازمة لذلك» ومنه فرض استخدام الكنائس الحلية فى عملية التتصیر 
code‏ ومضاعفة إرساليات التبشير» وإنشاء "السينودس" ويعنى: "اجلس الدائم 
لأساقفة الكنيسة العالمية" والذى تتلخص مهمته فى إعلام وإرشاد مقر العمليات 
العا مى» الخاضع لرئاسة الباباء إلى حانب عقد ابحامع الاسقفية الخاصة بالتبشير 
والإرساليات فى ake‏ آنحاء العالم. كيف يتم ترتيب وممارسة کل ذ ث ثم 
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يتحدثون عن"احترام" الديانات الأحرى وإجراء "الحوار" معها ! ... غير أننا لو 
عرفنا معنى "الحوار" فى SAL‏ الكنسى البابوی لبطل العجب . 

فالحوار یشی» كما ورد فی النطاب الرسولى للبابا العنون ب: "رسالة 
الفادی" التى يؤكد طواهاء كيف أن عملية فداء المسيح قد تمت من أجل كافة 
البشر : "إن الحوار بمثل جزءا من رسالة الكنيسة التبشيرية"» ويرى نيافته أن 
الإسلام : "من الديانات oll‏ تحتوى على شوائب وأخطاء" . مؤكدا "أن 
الخلاص يأتى من المسيح» وأن اخوار لايعفى من التبشير بالإنجيل". كما ينص 
هذا الخطاب على تضافر الغرس الثقافى» والتبشير ومواكبتهما من حلال الحوار . 

فالحوار» فى المفهوم الكنسى» محرد ذريعة لكسب الوقت بغية التسلل وإتمام 
عملية الغرس التبشیری والثقافى بلا مقاومة تذكر ؛ أو كما يقول البابا فى ذلك 
المخنطاب نفسه: 

"إن الكنيسة تستعمل الحوار» لكى تحسن حمل الناس على الارتداد والتوبة 
عن طريق تجديد ضميرهم؛ وحياتهم تجديذا عميقاء فى ضوء سر الفداء 
واخلاص, إن الخوار الصحيح يرمى -إذن بادی ذى بدء- إلى تجديد کل 
الناس بالارتداد الباطنى» والتوبة مع احازام كل الضمائر" . 

ولا يفوت البابا أن يوضح كيف "أن الكرسى الرسولى يسعى إلى التدحل 
لدى حكام الشعوب والمسئولين عن مختلف الحافل الدوليةء أو الانضمام إل 
عحاورتهم. أو إخضاعهم على الحوار لمصلحة المصالحة وسط صراعات 
عديدة" . 

ويختتم البابا هذا العرض لمفهوم الحوار عنده بتوضيح أنه "لايمكن أن ينطلق 
أبدا من موقف لا مبالاة تجاه الحقيقة, لكنه بالأحرى يقوم بعرض هذه الحقيقة 
بهدوی ونفس طيبة حدرم أفهام الآخرين وضمائرهم ... وحقيقة الإنجيسل 
-هذه- ترمى إلى الارتداد الخاطىء, والاتحاد بالسيد المسيح ! 


aa 


http://kotob.has.it 


وعا أن الإسلام يمثل the"‏ مطاقًا لابد من رفضه؛ لأنه foe‏ خطرا بالدسبة 
للكنيسة؛ ولابد من حاربته" (فاتيكان اثنين صفحة ۲۰۲) . فذلك يعنى أن کل 
المسلمين collar‏ عليهم الارتداد عن خطأهم المطلق» والاتحاد بالسيد المسيح ! . 

ولا تعليق لنا على هذا الوضوح. الذى يلقى بأضواء لما معناها على مايدور 
UIE‏ من مؤتمرات؛ ولقاءات فى تلاحق محموم» على كافة الأصعدة وفی تلف 
احالات السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية . 
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الفقرة السايعة : 


يوضح ما تقدم معنى الحوار فى مفهوم الباباء ولا حد هذا الشرح فى "رسسالة 
الفادى"؛ فحسب تلك الرسالة التى يؤكد فيها "التزام الكنيسة بالحوار يظل 
صلباء ولا رجعة فيه" (البند؛ ه)» وإنما نحد تنويعات AE‏ وبدرجات 
تنفاوت» من جرد التفسير العابر إلى تكريس رسالة بأسرها عن الحوار» كتلك 
التی تسمى "الحوار والتبشير" LAA)‏ فما يدور We‏ عملية غرس استیطانی 
تطبيعى دینیء غرس قائم على إيقاع متسابع؛ تحت مسمى السلام» بغية كسر 
الحواجز النفسية» التى تقف حائلا فى أى عملية تطبيع . 

والغرس التبشيرى من العبارات الجديدة التى تم إدحاها فى انجال الكنسى 
حديثاًء وتعنى: "غرس البشارة فى الأرض الثقافية لنطقة ما" . 

يوضح البابا يوحنا بولس الثانى معنى ذلك الغرس الثقافى فى خطابه العنون : 
"الرسل السلافیون" قائلا : "إن الغرس الثقافى يعدى : تجسيد الیل فى 
الثقافات الخلية» وفى نفس الوقت إدخال هذه الثقافات فى حياة الكئيسة" . 
أما فى خطابه العنون "الحوار والتبشیر" فيقول هذا الغرس إنه يعنى : "تجسيد 
التبشير فى الثقافة» والتزاث الروحى للذين تتوجه إليهم الكنيسة, حتى لا 
تكون الرسالة البلغة إلبهم مفهومة فحسبء وافا بجيث تبدوء وكأنها إجابة 
على تطلعاتهم الدفينةء أى أنها حقا النبأ السعيد الذى ينتظرونه" . 

وهو مايقصده نيافته عند توضیح كيف أن لقاءات الصلاة الخماعية»ء التى 
يدعو إليها ممثلين من كافة الديانات التوحيدية » وغير التوحيدية ؛ تتم "من 
منطلق هذا المنظور" أى: من منظور الحوار للإقناع "حقيقة الإنجيل التی ترمى 
إلى ارتداد الخاطئ والاتحاد بالسيد المسيح". 

وفيما يلى مثال لهذا التلاعب بالألفاظ والعانی المتلفعة بعبارات السلام : ففى 
لقاء بلدة "أسيز" المنعقد فى (51/١١/134/87١م)‏ قال نيافته :"إن حقيقة حضورنا 
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إلى هنا لا يتضمن أية نية ترمى إلى البحث عن إجماع دينى بیساء أو أن يؤدى 
إلى مفاوضات» حول معتقداتناء كما لایعسی أيضا: of‏ الديانات يمكنها أن 
تتصالح على مستوی ارتباط مشازك فى مشروع أرضىء يتعداها كلها ولا 
يعنى أيضا: تنازلا للدسبية فى جال العتقدات الدينية: OF‏ كل إنسان؛ يجب 
عليه أن يتبع بأمانة ضميره المستقيم» بهدف البحث عن الحقيقة والانصياع 
إليها" رسالة الكنيسة" يحلة فصلية (۱۹۹۲ العدد٩ ٩۷۰‏ صفحة۲۷) . 

وفی نفس الصفحق من نفس CALE‏ وبعد عدة أسطر نطالع ما يلى : 

قام البابا يوحنا بولس الشانی بالتعلیق على لقاء "آسیز" فى خطابه يوم 
(0۱۹۸۲/۱۲/۲۲) الوجه إلى كرادلة» وأعضاء الإدارة البابوية ...... وهذا 
الخطاب جدیر بالدراسة والتأمل؛ لأنه يتناول Sub‏ لاهوتياً كبير الأهمية یدرز 
تقاط جديدة: ومنها قوله : 

- "بعد عشرين عاماً من مجمع الفاتيكان الثانى» تأكد الحوار وتم تشجيعه". 

- "إن الانفتاح وصل إلى درجة اقتراح تعاون حفیقی" . 

- لقد انتقلنا من لاهوت للديانات غير المسيحية إلى لاهوت لديانات العام» 
أى: إن الديانات الأحرى لم يعد تقييمها قائم بناء على علاقتها بالكنتيسة 
الكاثوليكية» وإغا ely‏ على علاقتها بالخلاص العالی» الذى اقترحه الله عن طريق 

- ونتيجة طبيعية لذلك» فإئنا نوكد على "مركز" كل المستقبل الإنسانى حول 
موضوع وحدة TALE‏ والفداء (راجع: "فى زماننا هذا" الفقرة الأول) . 

وتختتم ابحلة ذلك الحزء بآحر فقرة LAG‏ الباباء فى اجتماعه مع الكرادلة و 
أعضاء الإدارة البابوية» عن لقاء "أسيز" هذاء والذى نطالع فيه  :‏ ` 

"إن الهدف الاشي الوحيد والنهائى» يتمركز فى يسوع السیح, الإله 
والإنسان الذى يتعين على كافة البشر أن بجدوا فيه اكتمال الخحياة الدينية, 
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والذى تصالح فيه كل شىء وبنفس الطريقة فلا يوجد مخلوق لا رجل ولا 
امرأق لايحمل فى ذاته علامة أصله الإلهى. ولا يوجد مخلوق يمكنه أن يظل 
خارجاء أو حتى على هامش عمل يسوع المسيح؛ الذى مات من أجل 
الجميع» إذن فهو منقذ العا" 

ونفس الأسلوب المزدوج نراه فى أسفاره الرسولية المتعددة حتى حينما يكول 
"أغلب السكان من المسلمين" - على حد قوله- فذلك لا "يمنع من أن يكون 
استقبال البابا حارا و لا من أن يسم الانصات إليه باهتمام" وجرد استخدامه 
لفظة "البابا" بدلا من أن یقول : "استقبالی"؛ وهو الأسلوب GAN‏ یستخدمه 
طوال الکتاب الذى نحن بصدده إلا أنه يرمى إلى تأ کید صفته الكنسية وتوضیح 
أن المسلمين متعطشون إلى أقواله الكهنوتية 

ونود أن تلفت نظر البابا إلى معلومة بسيطة عس الإسلام» وهی أن الاسلام 
at‏ على صاحب المكان إكرام الضيف ثلاثة أيام» oly‏ هذا الكرم له آدابه من 
حسن ضيافة وإنصات ورعاية» ولا علاقة له بضمير الضيف الستش ولا بأغراضه 
الخبيثة ! . 
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الفقرة الثامنة : 

يستشهد البابا فى هذه الفقرة برحلته إلى المغرب عام (۱۹۸۰ع)۰ التی كانت 
"حدثا على المستوى الرعوى حقيقة" أى على المستوى الكنسى التبشيرى . 

ويستشهد البابا .عدی "انفتاح الشباب لخطاب البابا حول الامان بالإله 
الوحید" وتفضح هذه العبارة تلاعب نيافته بالألفاظ» وبعقول الحاضرين من 
الشباب» والذين قد يجهل آغلبهم ما وراء محدثهم من حلفيات بمتدة على مدى 
آلفی عام . والبابا یعلم تمام أن الاسلام دين یقوم على التوحيدء ولا یعبد إلا الله 
وحده لا شريك له ؛ فأن یتوحه إلى هعذا الشباب المسلم بحديث عن " الإله 
وحده لاشريك له ؛ فأن يتوجه إلى هذا الشباب المسلم بحديث عن "لاله الوحيد 
" فذلك لا يعنى فى نظر هؤلاء الشباب سوى الله سبحانه وتعالى الذى لا 
شريك له . 

وإذا ماتصفحتا یعضاما ورد بهذا الخطابء الذى ألقاه يوم 
(2۱۹۸۰/۸/۱۹) لأدركنا فحواه غير الصادق وغیر الأمين» إذ یقول نیافته : 

إن الخحوار ب بين المسيحيين والمسلمين أصبح ضرورة اليوم, أكثر من أى وقت 
مضي . إن الكنيسة تنظر باحزام إلى مسيرتكم الدينية, وتعترف بنوعيتهاء 
وبثراء تراثكم الروحی نحن أيضا -معشر السیحیین- فخورین بزائنا الديسى» 
و اعتقل Ll‏ مسیحیون ومسلمون يجب Lede‏ أن نعنرف بسعادة : بالقیم 
الدينية المشدركة Ly‏ وأن نشکر ا لله علیها فكلانا يؤمن با cd‏ الاله الوحید» 
العادل الرحیم. نومن بأهمية الصلاق والصوم. وال زکاق والعقاب والغفرانه 
نؤمن بان ا لله سیکون حاکما رحيماً بنا فى نهاية الزمان, ونامل أنه بعد البعث 
سيكون راضياً عناء ونحن راضون case‏ إن الأمانة تقتضی أيضاء أن نعترف 
ونحترم خلافاتناء إنها خلافات ale‏ بمكننا تقبلها بتواضع واحزام: وفی 
تسامح متبادل. Lil‏ مسيحيون ومسلمون عادة ما أسأنا فهم بعضنا بعضاء 
وأحيانا فى الماضى قد تعارضناء بل وأهلکنا بعضنا فى صراعات وحروب 
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أعتقد أن الله يدعونا اليوم إلى تغيير عاداتنا القديمة علينا أن نحترم بعضناء 
وأيضا of‏ نشجع بعضناء فى أعمال الخير » على طريق الله" . 

إن التعليق الوافى على هذا الجزء الصغير من الخطاب الطويل» الذى آلقاه البابا 
على شباب المغرب قد يحتاج إلى جلد باسره» لما فيه من تلاعب بالألفاظ وطمس 

ولن نشير هنا سوى إلى بعض العبارات» ومنها ذلك "الاحترام" الذى تنظر به 
الكنيسة إلى الإسلام» لكنها لا تعرف أن عليها الاعتراف به قبل أن تنطق بأى 
عبارة أخرى 

وذلك يحب أن يكون المطلب الأساسى CY‏ حوار» بالفهوم الأمين للكلمة» 
فمثلما بحثت ونقبت فى أرشيفها السرى -كما نطالع فى البيان الرسمى بذلك- 
واكتشفت حطأها فى حق الیهود» عليها أن تبحث فى نفس الأرشيف السرى؛ 
لتكتشف خطأها فى حق الاسلام والمسلمين» ذلك "الخطأ" الذى ما زال البابا 
يتزعمه بكل أسف . وحواره اللتوی عن "لاله الوحيد" أوضح من أى تعليق . 

آما حلافاتنا التى علينا أن "نتقبلها بتواضع واحام» فى تسامح متبادل" . 
فذلك أمر مرفوض بالقطع» لأنه يعنى الفروج على الاسلام OY‏ خلافتا اللذرى» 
قائم على نفس تحريف العقيدة وتأليه السيد السیح وتحسد الله فيه إلى آحره. وقبول 
هذه التركيبة الثالوثية» بغض الطرف عن أى احترام» ولا أى تواضع؛ يعنى الضروج 
عن تعاليم الله سبحانه وتعالى الذى نص على ألا نشرك به أحداء ولا يسع ابحال هنا 
للاستشهاد بعشرات الآيات السی تدين الشرك با له ويكفى أن نذكر قول الله 
تعالى SAS a}‏ اگذین الوا إن alls‏ ثالث ثلاثة. اه [VY‏ 

> بل هَن يل KI‏ الوا سناسیل [البقرة : [VA‏ . 

أما عن إساءة فهم بعضنا بعضاً احیانا" فى الماضى؛ فلا بمكن أن نفى هذه 
العبارة حقها من الشرح والتعليق . فهذه الكليمة الساذجة شکلا تخفى 
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وتطمس: بحازر ودماء سالت طوال أربعة عشر قرناء على كافة أنحاء العالم 
حینما امتدت أيادى التعصب ومخالبها . 

ومقولة "إننا قد تعارضنا وأهلكنا بعضنا فى صراعات وحروب" لا أساس 
لها من الصحة» بحرد وضع موقف كل من المسيحية والاسلام فى كفتين 
متساويتين . وكيف سنقیم المعادلة» إذ كانت الأولى شرسة الحجوم. والثانية 
ضحلة الدفاع حتى عن نفسها ؟! 

وهنا لايسعنا إلا أن نقول : ليستجب نيافة البابا - كما يقول- إلى دعوة 
الله» ويغير "عاداتهم القدیعة" التواصلة حتى یومنا هذاء وأن يكف تيار التعصب 
عن قيادة محاولة اقتلاع الإسلام لتنصير العالى فالعقيدة القائمة على التحريف 
والتبديل والأكاذيب لا يمكن لها أن تستقيم أو تسود الا بالعودة بها إلى Lb pel‏ 
المنزلة . والعودة بها إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى» وليس إلى "الحقيقة" 
اللاهوتية» وعندئذ -فحسب يمكن للمسلمين أن ينظروا بعين التقدير والاحترام 
إلى قوم دأبوا على تحريف العقيدة التوحيدية؛ ودأبوا على فرض تحریفها قهرأء شم 
تابوا وأفاقوا وآمنوا عا أنزله | لله سبحانه وتعالى على نبيهم عيسى ابن مریم . 
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الفقرة التاسعة : 

تتناول هذه الفقرة التاسعة والأحيرة من رد البابا GU‏ السياسى- بشكل 
أوضح» حتى وان كان من داخعل إطار الدين» وهی فقرة يمكن تلخيصها فى 
عبارة: "صمود الاسلام"» وان كانت تتضمن أربعة حاور» وهی : 

أ- التيارات الأصولية التى. تفرض "الدين الحقيقى" على كل المواطنين . 

ب - الظروف المأساوية للأقليات السيحية . ۱ 

بح الأصولة مدل المدوار ضعا ۱ 

د - الكنيسة ثابتة فى استعدادها للحوار والتعاون 5 

ولن نعتب على البابا الصياغة غير الأمينة» وغير الصادقة بل والاستفرازية» إذ 
إن كافة إحاباته بالكتاب موضوع هذا البحث تزخر عثل هذه المآحذء فمن 
الواضح أن تلك هی سمة حطایه بصفة عامة» لکتنا سنيداً بالإشارة إلى أصل 
الأصولية ونشأتها الكنسية حتى تتضح الأمور. 

وكلمة الأصولية» مرتبطة ارتباطًا عضويًا بكلمة الحدائة» أو Le,‏ يطلق عليه 
"معركة الحداثة", وتعنى هذه الع aS‏ احتصاراً : المطالبة بدراسة وتنقية التصوص 
الإنجياية ما أحرى فيها من تحريف وإضافات ؛ والطالبة بإنجيل يسو الذى 
آحفته الکنيسة» ومطالبتها بعدم التدحل لإعاقة الحركة العلمية وتطورها . 

وكان فريق علماء الحداثة يتكون أساساً من كنسيين؛ وانضم إليهم بعض 
consult‏ أى نها حركة قامت على أيدى أشخاص calle‏ ببواطن الأمور» وليسوا 
edo‏ عليها . 

وواكبت هذه الأحداث الفترة المعروفة باسم "صحوة العقل الفلسفی؛ 
والدفاع عن السلطة الأحلاقية للإنسان الحر" كنقيض للإنسان الخاضع للكنيسة 
وسلطانهاء الذى أدى إلى طمس معام التوجه إلى الله؛ ليصبح التوجه إلى السيد 
المسيح» أو ما Gl,‏ عليه : الازدواجية القطبية فى المسيحية . 

ee 
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وثار التيار التعصب بشراسة وصلت إلى الاغتيالات» دفاعاً عن مصالحه التى 
أرساها غرساً على مدى آلفی عام» وقام برفع درع "الأصولية" أى: التمسك 
"بالأصول"» وبكل ما تم بها من تحريف» بل واعتبارها منزلة ! 

وتوالت الخطب الرسولية التى تدين الحداثة وتدافع عن الأصوليةء وأهمها 
الخطاب المعنون "سيلابوس" (CAE‏ ويحتوى على فهرس "بالأخطاء" التى 
أشار إليها العلماء التى يجب على الكنيسة أن تحاربها. 

الخنطاب المعنون "أشياء محزنة؟ (۱۹۰۷ع) الذى يعد عثابة تكملة للعطاب 
السابق وإن گان على بعد أربعين عاماً تقريباء ومن بابوين مختلفين» لكنها 
استمرارية لمخطط واحد . بينما كانت تساندها تقارير لجئة محكمة التفتيش 
وتعليماتهاء ومنها : سحب الكوادر الشابة الكنسية من حلقات البحث الدينى 
فى المعاهد والمدارس الدينية. 

منعهم من الاشتراك فى ابجلات» التى تروج "لبدعة الحداثة" . ومنع ترسيم 
كل الذين تشبعوا بهذه الأحطاء الحديثة» ولا يوافقون على إنكارها . 

ول نذكر ما تقدم إلا لنوضح : أن الأصولية فى SIAL‏ الکنسی تعنى الاصرار 
على التمسك بکل ما تم من تحريف فى النصوص الإنحيلية» وأن "الحداثة" فى 
نفس الجال الكنسى» تعنى كشف هذا التحريف . أما فى SLA‏ الاسلامی» حيث 
القرآن الكريم منزل» ولم تمسه ولن تقتزب منه الأيادى العابثة مهما حاولت» فان 
معنى الحداثة هنا يأحذ مفهوم تحريف معانى القرآن والسنة والتلاعب بنصوصهما 
- وهو مايستميت الغرب المسيحى حالياً فى عمله- أما الأصولية» فى المجال 
الإسلامى» فتعنى الحافظة على الأصول سليمة» كما هی والدفاع عنها ضد أى 
تحريف . 

آما رد البابا فى هذه الفقرة الأخيرة» والبنود الأربعة التى يتضمنهاء فان أول 
مانشير إليه فى انحو ر(أ) هو تعميمه غير الأمين فى أن الأصوليين -حینما يصلون 
إلى الحكم- يقومون بفرض الدین الحقيقى" على كل المواطنينء والمغالطة هنا لا 


تس ات 
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تكمن فى انتقاده لعبارة "الدين الحقيقى" السی وضعها بين شولتين سخرية» أو 
Ce‏ ج ی ولن نعيرها التفاتاء إذ أوضحنا ما فيه الكفاية لما يقوده هو 
حصي من اريك و تت و اا كيت AIG‏ قر عار "على كل 
الواطنین" والتعميم هنا يعنى به الأخوة المسيحيين» وتلك هی الطامة الكبرى؛ لا 
فى مستوى معرفته بالإسلام فحسب؛ Lal,‏ فى اتخاذه ذلك تبریرا للتدحلات 
السياسية -الدينية- زعما للدفاع عنهم والاسراع بعملية التبشير والتغريب . 


وهنا نقول للبابا : إن الاسلام « لشديد الوضوح؛ إذ ينص على أنه لإلا إكرَاة 
في tl‏ ۰۰ [البقرة, :۰ . كما يقول بنفس الوضوح : Gab.‏ شَاء 
يوين وَمَنْ شَاءً pra: aging. ASHE‏ . أى زنه لا يمكن لمسلم يعلم أصول 
دينه ويتمسك بها -بل ويتهم من أجل ذلك بأنه من الأصوليين- أن يخالف 
آيات re‏ هذا الوضوح؛ خاصة إذا ما اضيف إليها آية أحرى تقول بنفس 
الوضوح ‏ ولا تَجَادِلُوا Spal‏ اكاب إلا lh‏ هي tbl‏ ..[العنكبوت:47]. 

أما مقولة نيافته عن ظروف هذه الأقليات "المأساوية" فهى مقولة تفتقر إلى 
نفس الصدق والصداقية . فما من أقلية مسيحية فى العام أجمع تتعرض لأساة 
سوى مأساة تدحلات معقل الفاتيكان وإصراره على استخدام الكنائس امحلية فى 
عمليات التبشير والتنصير والحوار......إلخ. 

الأمر الذى يضع هذه الأقليات فى حيرة مأساوية حقيقية حينما تتساءل 
ضمائرهم عن مصير ولائهم : أيكن للوطن الأم الذى نشأوا فيه ويأويهم أم 
يخونونه Liles}‏ للأوامر التعصبة ومتطلباتها» رغم كل مابينهم من 
حلافات ؟ 

فاستخدام الكنائس احلية من قرارات المجمع الشهيرء كر ترا 
"السینودس" الذى تمحض عنه كما رأيناء ومن قرارات مور " کولوراد 
وللتنصير الذى انعقد عام (۱۹۷۸م) .....الخ. 

ومن الطبيعى أن تؤدى الأصولية» .عفهومها الإسلامى السليم -وهو الدفاع 


عن الإسلام والحافظة عليه من أى تحريف- إلى جعل الحوار- عفهومه الكنسىء 


سا اسم 
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التبشيرى - شديد الصعوية إن لم يكن محالاً . وهو المطلوب لا من الأصوليين 
فحسب» Ely‏ من كل مسلم مؤمن بدينه غيور علیه» وحاصة من كل السلمین» 
الذين يشاركون فى مثل هذه المؤتمرات والنتدیات والصلوات. 

ويختدم البابا رده الثقل بالمغالطات والاتهامات بعبارة تتلفع بالبراءة والتسامح» 
موضحاً أنه رغم كل هذه "الصاعب" التى ذكرها طوال أربعة صفحات عن 
الإسلام والمسلمين» فان الكنيسة ثابتة فى استعدادها للحوار وللتعاون . ولا غلك 
إلا أن نقول لنياقته : إن هذا الحوار وهذا التعاون الذى يعنى أحدهما : "إلزام 
الخاطئ الارتداد والدخول فى خلاص يسوع المسیح" . بينما يعنى الآحر : 
"مساعدة الخاطى على اجتياز عملية الارتداد مع "al pol‏ أنهامه "والعمل على 
تجديد ضميره بالارتداد"» فهو أمر مرفوض بكافة المقاييس والأشكال والوسائل. 

إنه أمر مرفوض حتى باسقاط دیون العام الشالث التی يلوح بها نيافته مسا 
للتتصير أو اغراء به» فى خحطابه الر الأخير الصادر فسی: 
(4 1/1 0444/0( بعنوان "عشية الألفية الثالكة"" . وهو النطاب الذى يعد 


.عثابة حطة خمسية للسنوات الباقية من هذا القرن» ليكون الاحتفال عبارة عن 


تمجيد للثالوث» ينتهى عوغر عالی للقربان» وسبقه عملية إسقاط دیون العالم 
الثالث» ودعوة للحج والصلاة الحماعية :فى أماكن ها مغزاها بالنسبة للديانات 
التوحيدية"» وقد يكون نيافته يشير إلى "غزو" مكة وتبشيرها .. ! 

وفى نهاية هذا العرض الموجز لرد البابا على السؤال القائل "ما الفرق بين ١‏ لله 
عند المسلمين وإله المسيحيين؟ cl‏ الوارد فى كتابه العنون "ادخلوا فى الرجاء"؛ 
وبعد ما تبعه من تعقيب أوردناه ختصرا بقدر الامکان, لا نملك إلا أن نقول 
للبابا "المعصوم من الخطأً" Letty‏ بقرار من احمع الشهير > أن يراجع ما ورد 
بإحابته من فريات» وأخطاء ضد الإسلام والسلمین؛ إن لم يكن تنقية للضمیر 
الذى سيلقى به ال ولا من باب المعلومات العامة Vy‏ من باب احترام مسئولية 
الألقاب والمناصب التسعة التى يرأسهاء فعلى الأقل استجابة لله الذى يقول: "إنه 


)1( سنتتاول هذا الطاب فى البحث التالى "الخطة الخخمسية" . 
-V\-‏ 
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يدعونا إلى تغيير عاداتنا القديمة" . رعا أن المسلمين كانوا دوما فى موقف 
الدفاع عن النفس» مع الإصرار على التمسك بدين الحق المنزل وغير احرف» أى 
إته لاعادات هجومية شم فلماذا لا يدا actly‏ ويضرب الشل الأعلى على 
الاستقامة والطاعة لله سبحانه وتعالى» ويتخلى عن كل ما يقوده» وما يحكيه من 
كمائن وخططات» ومؤامسرات» ومؤتهراتء ولقاءات "وصلوات 


لفرض كل مانسجته الأيادى العايئة عبر المجامع على مر العصور . ماذا لو 
تخلى ails‏ عن كل هذه "العادات القديمة" قدم أربعة عشر قرناء واعترف 
بأتحطائهاء ليقود خرافه الضالة إلى إنحيل يسوع الحقيقى؛ My‏ رسالته التوحيدية 
التى بشر بها فعلاً وتاهت معالها تحت أنقاض التحريف al Soa‏ الانجیل 
يما انز رل ai‏ فيه ..... #لامائدة : [EV‏ . 


عندئذ ؛ وعندئذ فحسب ؛ يمكننا أن ندحل فى حوار إنسانى صادق وبناءء 
من أجل سعادة وسلام الإنسانية يأسرها . 

عندئذ فحسب ؛ يمكننا أن ندحل فى حوار ععناه الصادق الأمين . فلقد 
خحلقنا الله -سبحانه وتعالی- U2‏ مختلفة؛ لنتعارف ونتعاون على إعمار الدنيا؛ لا 
لنعبث فيها فساداً واقتعالاً. 


-VY- 
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الخطة الخمسية 
للبابا يوحنا بولس الثانى 
pats‏ العالم 
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فى الرابع عشر من شهر نوفمير (4 ۱۹۹ع) أعلن البابا يوحنا بولس الثانى» فى 
روما : ales‏ الرسولى الجديد . والخطاب يدور حول الإعداد للاحتفالات 
الخاصة ببداية الألفية الثالثة لولد المسيح» وهو بعنوان "مع اقتراب الألفية الثالفة" 
وهو صادر عن مطبوعات الفاتيكان . والتى قالت عنه جريدة "لوفيجارو" 
الفرنسية» الصادرة فى )١1914/١1/1١0(‏ : "إنه بمثابة بیان للسياسة السی يجب 
أن تتبعها الكنيسة"! و "البيان" هنا يأحذ معنى المنشور السياسى . 

وموضوع بداية الألفية الثالثة من الوضوعات العزيزة على اليابا . إذ إنه قد 
أثاره لأول مرة فى السابع عشر من شهر أكتوبر عام (1418م)» فى كنيسة 
"سکستین" بالفاتيكان» فى الخطاب الذي القاه بعد تعیینه بسويعات فى منصب 
البابوية . وقد عاد إليه ثانية فى الرابع من شهر مارس عام (NAVA)‏ فى أول 
صفحة من خطابة الرسولى حول "المسيح فادى البشر". 

ونحد نفس الفكرة فى خطاب رسولى آحر حول "رسالة الکنیسة" الذى 
أصدره فى السابع من شهر ديسمبر عام (٠95١م))‏ والذى كان عثابة "النص 
الرحعی لالاف الكاثوليك الفرنسيين الذين احتمعوا فى مدينة "لورد" (من 4 إلى 
۹ ممم فى لقاء بعنوان "تبشير الكوكب" . 

ومن هنا ندرك كيف أن موضوع الألفية هذا "مرتبط بضرورة عملية جديدة 
لتنصير العام" على حد قول "حوزيف فاندریس" مراسل جريدة لوفيحارو فى 
الفاتيكان )6144/11/11 والذى يواصل قائلا : "إن عام ألفين سيصبح إذن: 
"عام الخلاص" وعام استقبال ذلك الاحیل الذى عرضه يسوع فى العبد 
اليهودى .مدينة الناصرة» كرسالة تحرير لكافة شعوب العام" . 

لذلك كان البابا قد دعى كافة الكرادلة إلى احتماع عام فى يومى ١5 VY)‏ 
يونيو ٤‏ ۱۹۹ع) لمتاقشة الإعدادات الخاصة بذلك "العام القدس" . واقتزح احمع 
الكنسى أن يكون الوضوع الرئيسى للاحتفال هو : "یسوع المسيح؛ حور العام 
وسيد تاريخه"؛ وأن تستعد كافة الكنائس الحلية لهذا الحدث طوال فترة الأعوام 
الخمسة القادمة . 


-VYo- 
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وتكمن أهمية صدور هذا الخطاب الرسولى فى هذا التوقيت من شهر نوفمبر 
الحالى» وبعد شهر واحد فقط من صدور آحر كتاب للبابا وهو بعنوان "ادخلوا 
فى الرجاء" فى أنه نقسه يرى ضرورة آن يستعد كافة الكاثوليك لعام ألفين» بأن 
يضعوا أنفسهم فى الحو الطقسى الخاص بهم والمسمى "مقدمات أعياد الیسلاد" 
والتى تبدأ قبل الخامس والعشرين من شهر ديسمبر بأربعة أسابيع" . 

وافطاب فى مجمله عبارة عن نداء لكافة الديانات المسيحية» وغير المسيحية 
لتشارك فى هذا الاحتفالء إلى حانب كونه "مجاهرة بالعقيدة الكاثوليكية تتصیر 
الكافة» وفقا ها" على حد قول ؛ إيلى مارشال فى نفس جريدة لوفيجارو . 
وقد استقى الكاتب عبارة "ابحاهرة" هذه من نفس الشكل الاحتفالى الذى خحطط 
له البابا فى إطار تمجيدى للثالوث ينتهى aot‏ عالی للقربان" !! 

والخطاب بقع فى سبعين صفحة» وهو موجه إلى كافة رجال الإكليروس 


معختلف رتبهم وإلى كافة الأتباع المدنيين .عناسبة الإعداد ليوبيل عام ألفين . 


Oey‏ هذا eae‏ ال ول بين مه dl‏ تفن تمع ctu‏ تا 
عناوينها کالانی : 
۱-"یسوع السیح هو نفسه بالأمس والیوم" . 
۲- يوبيل عام ألفين . 
۳- الإعداد لليوبيل الكبير . 
> - الاعداد الفوری : 
أ - الرحلة الأولى . 
ب- الرحلة الثانية : 
العام الأول : يسوع السیح . 
العام الثانی : الروح القدس . 
العام الثالث : الله - الب . 
بی- بغية الاحتفال , 
ه- "يسوع السیح هو نفسه ..... إلى الأبد" . 
۷ 
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ويتضمن القسم الأول ثمانية بنود» يوضح حلاها البابا : سر الثالوث ومساواة 
يسوع الأب» ومساواة الروح القدس ليسوع» وكيف ان "المسيح فادى العا" 
هو الوسيط الوحيد بين الله والبشر (بند )٤‏ . 

لأن "المسيح هو الله حقاء وهو إنسان حقاء وهو سيد الكون وسيد التاريخ 
أيضاء وهو البداية وهو النهاية" (بنده) . 

ذلك OF‏ السيد المسيح لا يتحدث إلى البشر باسم الله مثال الأنزياء» Uy‏ هو 
الله نفسه؛ الذى يتحدث فى كلمته الخالدة بعد أن تحسدت . وهنا نلمس النقطة 
الأساسية التی- تفرق المسيحية عن الديانات الأحر ى ؛ التى لاح فيها منذ البداية 
بحث الإنسان عن الله . أما فى المسيحية» فان نقطة الانطلاق هی تجسد الكلمة . 
وهنا لا يذهب الإنسان Lit‏ عن الله وإناالله هو الذى أتى شخصياء 
للتحدث عن نفسه إلى الإنسان ليوضح له الطريق الذى سيسمح له 
بالوصول إليه . 

وبهذه الصورة» فإن المسيح هو تحقيق لتطلع كافة ديانات العالم» ومن هنا فهو 
نهاية مطافها الوحيد والنهائی" (یندا) . 

"وان ديانة التجسد هی ديانة فداء العام بفضل تضحبة يسوع التى تتضمن 
الانتصار على الشر » وعلى الخطيئة, وعلی الوت نفسه" (VAY)‏ . 

أما فى القسم الثانى» الخاص بيوبيل عام ألفين ويتضمن LE‏ بنود أيضاء 
فيحاول البابا الزج فيه بأكثر من نقطة ها مغزاها : فمن ناحية» يقوم بتعريف 
عبارة اليوبيل والتفرقة بين احتفال اليهود لحا وبين المعنى الجديد GAN‏ يضفيه 
عليها ؛ وفى نفس الوقت يقوم بعملية تمهيد لاهوتية لمشروعه باسقاط دیون didi‏ 
الثالث مقابل تنصيره» ومحاولة البرهنة ضمنا وبلباقة تتساب وكأنها تلقائية على 
أن العهد الحديد یتضمن تشريعا | وهنا یقول نیافته : "بخلاف تحربر العبيد فى 
السنة السبتیق فان الشرع كان ينص على إسقاط كافة الدیون وفقا لعاییر 
حددة" (بند ۱۲) . 
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"وفى الإطار القانونى ارتسم بالتدريج مذهبا اجتماعيًاء تطور فيما بعد 
بوضوح أكثر ابتداء من العهد الجديد" (بند۱۳) . 

ومن هنا يخرج الیابا يأهمية هذه الألفية "لا باللسبة للمسيحيين فحسب» 
وانا بشكل غير مباشر للإنسانية بأسرهاء نظرًا للدور القيادى الذى مارسته 
المسيحية خلال هاتين الألفيتين . 

وما له مغزاه, أن التقويم يتم فى كافة أنحاء العا اعتبارًا مسن مجى المسيح 
فى العام : وهذا اجی هو أيضًا مركز التقويم الأكثر استخداما اللوم" 
Odes)‏ 1( . 

ثم ينهى هذا القسم برحاء توحيد كافة الكنائس من أجل الإعداد لهذا اليوبيل 
وتحقيق بنوده الاحتفالية» معتيرًا سيادة التقويم الميلادى علامة Ll‏ علی رجرب 
سيادة المسيحية وفرضها على العالم متناسيا أن الاستعمار هو الذى فرضه قهرا 
اا 

ويدور القسم الثالث» الخاص بالاعداد لليوبيل الكبير ويقع فى اثنى عشر بنداء 
بإضفاء شرعية إلهية على هذا الاحتفال» والتوسع فى شرح وتبرير اجمع 
الفاتيكانى الثانى» مع إضفاء نفس الشرعية LAY!‏ عليه "لأنه متم ركز حول سر 
المسيح ومنفتح على العالم" (بند ۱۸) . 

وهنا يوضح البابا : أن كل أحداث القرن العشرين "وكل ما وقع طواله 
بوضح, أكثر من أى وقت مضى of‏ العالم بحاجة إلى التطهرء وأننه بحاجة إلى 
الاهتداء إلى المسيحية" (بند8 )١‏ . 

أى إنه يربط بين الاحتفال بهذا اليوبيل وبين قرارات ابحمع الفاتيكانى الشانی 
بشكل لا انفصام فيه» أو كأن هذا اليوبيل يأتى تنويجًا لقرارات ذلك المجمع 
"الذى تمخض عن تكوين العديد من اجامع الكنسية العامة والقارية» واحلسقه 
والقومية, والابرشیة» وكلها تدور حول الموضوع الأساسى للتبشيرء بل 
والتبشير الجديد الذى تم إرساء قواعده فى الخطاب الرسول للبابا بولس 
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السادس عام (۵ ۵۱۹۷ والعنون "تبشير الانجیسل" الذى أصدره عقب 
الجحمعية الثالئة العامة للمجمع الكنسى للأساقفة" (یند۲۱) . وهو اجمع 
الخاص بتنصير العالم. 

ثم يتناول البابا يوحنا بولس الشانی» جهود البابوية فى روما باقتضاب» 
وكيف أنهم عملوا جميعًا وعلى التوالى للإعداد للاحتفال بهذا اليوبيل بصور 
مختلفة متناسقة» وكيف أن البابا بولس الشانی عشر (PYAOA-V AYA)‏ قد 
"أعطى توجيهات شديدة الوضوح حتى بالسبة لإقامة النظام العالمى الجديد 
بعد إسقاط الأنسقة السياسية السابقة" (بند؟7) . 

وفى البند (۲۷) يقول البابا :"من الصعب ألا نلحظ أن "العام المريمى" قد 
سبق عن قرب أحداث عام 4A4)‏ 01( وهذه الأحداث لا يمكنها إلا أن 
تدهشنا بانساع مداهاء وخاصة بسرعة سياقهاء إذ إن أعوام اللمانینات قد 
انساقت» وهی منقلة بخطر متزاید. عقب الحرب الباردة وسنة (۱۹۸۹ع) قد 
آتت بحل سلمى» اکتفی إن آمکن القول» بشکل متطور "عضوی" وعلی ضوء 
هذا الحل نشعر بأننا مدفوعون إلى الاعزاف بمعنى نبوئى للخطاب الرسول 
المعنون "الشئون الحديثة" : فما كتبه البابا ليون الثالث عشر عن الشيوعية قد 
تم تحقيقه» مثلما أوضحت ذلك فى الخطاب الرسولى العدون "الستة ng AU‏ 
ومن الواضح أنه يمكننا القول فيما يتعلق بهذه الأحداث : إن يد الله الخفية 
كانت تعمل باهتمام أمومى : فهل يمكن لام أن تسى ابنها الصغير؟ 
(عن "۸۵/4٩۹‏ . 

الأمر الذى يوضح إلى أى مدی تتدخحل الكنيسة الفاتيكانية فى الشعون 
السياسية لا فى بلدها فحسب» وإنما فى العالم أجمع . 


)1( هو الخطاب الرسولى الذى كتبسة يوحنا بولس الثانى» يمناسبة مرور مائة عام على 
حطاب ttl"‏ الحديثة" . 
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وهذا "العام المريمى" الذى يشير إليه البابا كان عثابة الغطاء الدينى الذى قام 
به لاحیاء الكنيسة الأرثوذكسية فى الاتحاد السوفيتى» باحتلاق ظهور العذراء 
ليبدو مخطط ضرب اليسار» وكأنه تم فى شكل "تطور عضوی" تسانده مايكتبونه 
من "نبوءات" فى حطبهم الرسولية !! لذلك ينهى هذه الفقرة بالإشارة إلى يد 
الله الخفية و"اهتمامها الأمومى"» وهی عبارة تشير ضمنا إلى : الرتبة التى قامت 
الكنيسة برفع السيدة مریم إليها فى الخمسينات ومساواتها "با لله الفلاثى" عا 
أنها أم إحدى شخصیاته الثلاث !! 

ثم ينتقل البابا إلى ما بعد عام (۱۹۸۹)» أى بعد الأحداث التى ساهم فيها 
شخحصيًا لإسقاط الشيوعية: قائلاً : "غير أن المخاطر الجديدة السی لاحت بعد 
عام (۱۹۸۹م والتهديدات اجحديدة الناجمة عنهاء قد أوضحت خطر صحوة 
القوميات» مثلما هو واضح فى أحداث OLIN‏ والمناطق القريبةء الأمر الذى 
يلزم الدول الأوربية بمراجعة ضميرها والاعتراف بالغلط والأخطاء التاريخية فى 
الحالات الاقتصادية والسياسية تجاه الأمم» النى قامت الإمبريالية فى القرن 
الماضى وفى القرن اخالی : ببهب حقوقها بجانب" (بند۲۷) . 

والغلط الذی يعنيه البابا هنا هو ترك بعض البلدان الأوربية تقع فى برائن 
الیسار السیاسی والاقتصاد الاشتراكى . 

آما فیما یتعلق بالاعداد الفورى هذا اليوبيل» وهو موضوع القسم الرابع من 
هذا الفطاب الرسولى» ویقع فى سبع وعشرین بنداء فان أول ما يتفوه به البابا 
cla‏ هو ضرورة مراعاة إمكانية تنفيذ هذا الحطط الاحتفالى فى كافة الكنائس 
امحليةء وبخاصة "تلك التى تعيش فى ظروف شديدة الاختلاف" (ند٩۲)‏ . أى 
فى يلدان غير مسيحية . 

لذلك يقوم بتقسيم الفترة الزمانية الباقية من هذا القرن إلى مرحلتین؛ على أن 
تكون المرحلة الأولى : .مثابة إعداد الأتباع وتهيئتهم نفسيا بصورة عامة» ثم يتم 
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التركيز بعد ذلك على الرحلة الثانية : وهی آحر ثلاث سنوات فى هذا القرن» 
"تخصص كلها للاحتفال بسر السیح المنقل أى بسر تكوينه الغلاثى" (بند ۰ ۲). 

ویری البابا أن تتضمن الرحلة الأولى : الاعزاف بالأحطای والاهتدای أى 
عملية المصالحة بين مختلف الکنائس واعتناقها لكاثوليكية روما . 

وهنا يوضح البابا أنه "من المفيد أن تعبر الكنيسة هذه الفترة من.بداية الألفية 
cau‏ وهی مدركة تماما لكل ما عاشته طوال العشرة قرون الاضية إذ أنه 
لابمكنها أن تجتاز عتبة الألفية ابحدیدق دون أن تحث أبناءها إلى التطهرء وذلك 
من خلال الندم على الأخطاى والخيانات» والتتاقضات» cot oily‏ 
فالاعزاف بأخطاء الأمس fot‏ : فعل Bul‏ وشجاعةء يساعدنا على تقوية LOL]‏ 
ويجعلنا نتبصر إغراءات ومصاعب cp gl‏ ويعدنا على مواجهتها" (بند؟؟) . 

ويعنى البابا بأهم هذه الأخطاءء "تلك التى أدت إلى المساس بالوحدة الى 
أرادها ١‏ لله لشعبه" (یندع۳) . 

والتمزقات التى تعرضت ها صفوف الإكليروس "التى تمثل فضيحة فسى نظر 
العام" (بند(؛ ۲). 

ومنها "الموافقة -التى تمت بخاصة فى بعض القرون- لاستخدام أسالیب 
التعصب بل والعيف فى خدمة الحقيقة" (بنده ۲) . 

ولكى ينصف الحكم على التاريخ يحدد البابا :"إنه يجب أن نأخذ فى 
الاعتبار, الظروف الثقافية السائدة آنذاك فقد اعتقد الكثيرون بكل صدق؛ 
تحت تأثيرهاء أن الولاء الصادق للحقيقة هو أخراس رأى الآخر أو على الاقل 
تهميشه" (بند(۳۰) . 

م ينتقل البابا إلى أحطاء الحاضر ومنها : عدم المبالاة الدينية» وضیاع مفهوم 
تعالى الحياة البشرية وتصعيدهاء والتخبط فى احال الأحلاقى حتى فیما يتعلق 
بالقيم الأساسية واحترام الحياة واحترام الأسرة» لذلك يرى أنه "يتعين على 
الأتباع مراجعة مدى تأثرهم بالعلمانية والدنيوية والدسبية الأخلاقية" ATV)‏ 
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وبخاصة : "آولشك الذين يدساقون إلى نوع من الديمقراطية ونوع مسن 
الاجتماعية التى لا تحتزم الرؤية الكاثوليكية للكنيسة:؛ ولا أصالة روح جمع 
الفاتيكان الثانى" (بند"؟) . 

وينتهى هذا الجزء بضرورة إقامة مجامع كنسية أسقفية قارية» من قبيل احمعین 
اللذين أقيما فى روما بشأن کل من أوروبا وإفريقياء على أن يخصص واحد 
للأمريكتين» حول عملية التبشير الجديدة» وآحر حول آسيا التى تطرح فیها 
بصورة أكثر ELL]‏ عملية لقاء المسيحية؛ مع الثقافات والديانات الحلية الشديدة 
القدم . الأمر الذى عثل تحديًا کبیرا بالنسبة لعملية التبشير OY‏ الأنسقة الدينية» 
مثال : البوذية» والمندية» ذات طابع مشابه ال إذ إنها تعتمد أيضًا على 
فكرة "منقذ" (یند۳۸) . 


وهنا ی کد البابا : انه لمن الأمور الشديدة الإلحاح أن يتم انعقاد بجمع كنسى 
,عناسية الیوبیل الكبير» لتوضیح وتعمیق الذهب الخاص بالسیح ؛ الذی هو 
الوسیط الوحید بين الله والبشر والحلص الوحید للعالمء مع تمييزه تماما عن 
موسسی الدیانات الکبری الأحرى» والتی بحد فیها رغم ذلك بعض عناصر من 
الحقيقة» والتی تنظر إليها الكنيسة باحتزام صادق» إذ تری فیها انعکاسا للحقيقة 
التى تنير كافة البشر (بند ۰)۳۸ أى الحقيقة المسيحية . 

كما يطالب البابا بانعقاد بجمع كنسى أسقفى آخر حاص بالمنطفة الاقیانو سية 
"حيث يجب عدم إهمال موضوع لقاء المسيحية مع تلك الأشكال الشديدة 
القدم من التدين والمتميزة باتجاه وحدوى, الأمر الذى له مغزاه الشديد" 
(بند۳۸) . ويقصد بها الديانة البوذية أساسًا: القائمة أيضا على فكرة الفداء . 

آما المرحلة الثانية لهذا الحطط والتى تأتى بعد ما أطلق عليه تهيئة الناخ 
العام» فيرى البابا: أن تمتد على ثلاث سنوات» من (۱۹۹۷ إلى 19939م) "على 
أن تكون البنية الموضوعية لهذه 
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السنوات الثلاث متمركزة حول السیح, ابن الله وقد تجسد بثشراء وهو 
احتفال لا بمكن أن يكون لاهوتياء col‏ متعلفا بالغالوث" (ند۳۹) على الطريقة 
الكاثوليكية . 

فالعام الأول (۱۹۹۷ع) سيخخصص للتأمل حول السيد المسيح ویری البابا: 
أنه لابد من التأكيد هنا على إبراز الطابع الشديد للمسيحية لليوبيل» الذی 
سيحتفل بسر الخلاص لكافة البشر: "يسوع السیح LAM‏ الوحيد للعال 
بالأمسء واليومء وإلى الأبد" (یند۰ ؛) . 

مع العمل على "إعادة اکتشاف السیح منقذا ومبشرًا" (Body)‏ . 

مع إحياء مضمون الأسرار السبعة للكتيسة» وبخاصة التعمید» الذى بعشل وفقًا 
لكتاب التعليم الدينى ابلعدید [الذى أصدره البابا فى دیسمبر 9517١م]:‏ "أساس 
التقارب بين كافة المسيحيين» وكذلك بين كل الذين ۸ يتقاربوا بعد كلية من 
الكنيسة الكاثوليكية" [بند١٤].‏ أى اليهود والمسلمين وأتباع الديانات العالية 
الأخحرى ۰ 

وينهى البابا (البند 4 4) من القسم الرابع لمخططه قائلا: "ومن قبيل الاهتمام 
بالواقعیة يجب عدم إغفال ضمير الأتباع فیما يتعلق بالأخطاء التى تمس 
شخص السیح مع توضيح العارضات الواضحة ضده وضد الكنيسة بدقة" 
ولا يسع ابحال هنا لتناول كل هذه المعارضات التى تمتد على مدى ألف عام . 

والعام الثانى لهذا الاحتفال (194١م)‏ يكرسه البابا للروح القدس "جا أن سر 
التجسد قد ثم بفضل الروح القدس المساوى للاب والابن" (بند 44) . 

وهو عكس ما تومن به الكنائس الأرثوذكسية؛ وم يفت البابا أن یوضح» 
أهمية الروح القدس فى نظره» فهو الفارقایط الذى سيرسله الأب بأسمى يعلمكم 
كل شئ ويذك ركم بكل ما قلته لكم (يوحنا (VE IVT‏ (بند )٤٤‏ : 

لذلك يرى البابا أنه يتعين على المسيحيين "أن يستعدوا لهذا اليوبيل Sheth‏ 
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رجائهم فى اجی النهائى لمملكة الرب .... وذلك بإبراز قيم الرجاء 
الواضحةء فى نهاية هذا القرن oe‏ و الشبده الدع ره 
العلم ....... والتزود باحساس أكبر بالمسئولية حيال البيشة والجهود البذولة 
لإقامة السلام والعدل فى كل مكان تم اغتصابهما فیه وإرادة الصلحة 
والتضامن بين الشعوب المختلفة وبخاصة العلاقات المعقدة بين الشمال 
والجنوب فى العام .... والعمل على وحدة كافة المسيحيين؛ والأهمية المضفاة 
على الحوار مع الديانات ومع الثقافة المعاصرة" (بند"1) . 

آما العام الثالث والأخير (۱۹۹۹ع) فسيخصص لتمجيد الأب الثلانی 
التکوین» والعمل على إبراز قيمة المحبة ca My‏ خاصة وأن الطريق إلى العدالة 
والسلام فى هذا العا لم "تحفه العديد من الصراعات وعدم المساواة الاجتماعية 
والاقتصادية المتعددة الأشكال" (بنداه) . 

وبعد أن قام بالتمهيد للمرة الثانية لعدم المساوة الاقتصادية الناجمة عن 
الإمبريالية» ونهبها لوارد العام الثالث» أو لأهل الجنوب آینما كانوا . 

يرى البابا أن تكون مناسبة اليوبيل هذه عثابة dab"‏ سانحة ليتم فيها التفكير 
إلى جانب أشياء أخرى -لم يفصح عنها نيافته- فى تحقيق هام إن لم يكن فى 
إلغاء بالكامل للديون الدولية التى تنقل على العديد من الأمم بذلنك سيمكن 
للیوبیل تقديم فرصة التأمل حول تحديات أخرى للعصرء من قبيل: صعوبات 
الحوار مع الثقافات المختلفة والمشكلات المرتبطة باحازام حقوق المرأة ونشر 
مفهوم الأسرة والزواج" (یند۱ه) . 

ویوضح البابا فى البند (OY)‏ هذا الحطط شور السیاسی آهم حقلی 
عمل يجب توليتهما عناية حاصة وهما "الواجهة مع العلمانية» والحوار مع 
الديانات الكبرى" وفيما یتعلق بالنقطة الأولى يجمعها فى عبارة "أزمة الحضارة" 
كما هى واضحة فى الغرب التقدم نفسيّاء وإن كان أكثر افتقارًا نفسيًا لنسيانه 
الله أو لتهميشه إياه . 
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أما فيما يتعلق بالحوار بين الأديان: فيرى أن تتم مواصلة ذلك الحوار "وفقا 
للتعليمات الشديدة الوضوح al‏ أملاها antl‏ الفاتيكانى الثانى فى بیان "فى 
زماننا هذا" حول علاقات الكنيسة مع الديانات المسيحية" (یند۳ه) . 

متمنیا إمكانية ترتيب لقاءات مع اليهود والمسلمين "فى أماكن لما مغزاها 
بالدسبة للديانات الكبرى التوحيدية" (بند۳ه) . 

لذلك يرى "دراسة إمكانية عمل لقاءات تاريخية فی بيست لحم والشدس» 
وجبل موسى فى سیناء» وهى أماكن ذات قيمة رمزية عالية بغية تکلیف 
الحوار مع اليهود ومع أتباع الإسلام وأبضا ترتيب لقاءات مع تمثلى الديانات 
الكبرى فى العام فى مدن أخرى. مع الخرص دوما على عدم إثارة عمليات 
سوء فهم خطيرة عند مجازفة حاولات التوحيد السهلة والخادعة" (بند۵۳) : 

وفيما يتعلق یالاحتفال الکبیر فيرى نيافته "أن يتم ذلك فى آن واحاء فى کل 
من الأراضى المقدسةق وفی روما وفى كافة الكنائس احلية العام eal‏ (بندههة). 

على أن تكون غاية الاحتفال هی: "تمجيد الثالوث" (بندهه) . 


وأن يقام فى روما بهذه المناسبة "مغر عام لسر القربان" (بندهه) .....أى 
أن يكون عام ألفين؛ هو العام الدولى للقربان أو عام الخلاص للعا أجمع كما 
أطلق عليه . 


وينهى البابا حطابه» بالإشارة الخاطفة حول إنحازات الکنيسة فيما یتعلق 
بعمليات التنصير فى hdl‏ موضخا أنه على الرغعم من انحسار السيحية فى 
الغرب إلا أنها تردهر فى كل من إفريقيا وآسياء بفضل نشاط مبشريهاء موکذا: 
"إن الكنيسة ستواصل مهمتها التبشيرية فى المستقبل أيضاء فالطابع التبشيرى 
fas‏ بالفعل جزءا من طبیعتها" (بندلاه) . 
ومن بين التعليقات الشحيحة التى صدرت حول هذا الخطاب فى الصحف 
الفرنسية» ماكتبه "هنری تانك" فى جريدة لوموند )0 5315/11/1 ١م)‏ مشيرًا إلى 
أن"إعدادات البابا لاتفتقر إلى الجرأة أو إلى التنسيق .... إذ يبدأ خطابه بتأمل 
و ات 
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طويل حول مغزى قيمة الزمان ليؤكد على سيادة المسيحية على كافة الدیانات؛ 
ثم يتناول سر التحسد -أى تحسد الله عز وجل فى السيد المسيح-» وهو السر 
الذى Jee‏ مولد المسيح بالنسبة للمسيحيين. ویوضح البابا فى هذا ts tl‏ كيف 
أن التراث الوارد بالعهد القديم بكله» يرمى إلى قضية انتظار "مسیح" وأن هذا 
المسيح فى نظره هو "عیسی" الذى أتى منذ ألفى عام لإتمام هذه الرسالة» بغض 
الطرف عن Bo‏ التواريخ» إذ. إن التراث المسيحى يحدد مولده بخمسة أعوام أو 
أريعة» قبل التقويم الميلاى» وهناك من يعود به إلى العام التاسع أو السابع قبل 
نفس التقويم! . 

ويواصل هنری تانك» عرضه للخطاب الرسولل قائلاً: "ويقرأ المرء Ch‏ 
شديد أحيانا تلك الصفحات التى يقول فيها البابا: إن دخول الله فى التاريخ 
البشرى بمثابة alles‏ نجده فى كل الديانات» إذ أن يسوع بالنسبة للمسسيحيين 
هو الله وهو إنسان فى آن واحد .....وان المسيح هو تحقيق تطلع كافة ديانات 
plat‏ ومن هنا فهو نهاية مطافها الرحيد والنهائى" ! 

ولاشك فى أن الحرج الذى يشعر به كاتب القال» ناحم عن إلغاء نيافة البابا 
للديانات الأحرى بجرة قلم التوحيدية منها وغير التوحيدية» كما أنه حرج ناجم 
عنن كل مايعرفه الكاتب من معلومات م وكدة تشير إلى كل ما تم قى المسيحية 
من تلاعب وتبدیل وتكفى عبارته القائلة :" وان هذا "المسيح" فى نظره هو 
عیسی" فالثابت تاريخيا أن إشارات العهد القديم تلك لم تكن تعنى عيسى ابن 
مريم؛ وإنما تعنى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ ويواصل الكاتب معلقا على 
العبارة السابقة قائلا: "إنه لايشير إلى النراث التبشيرى الذی هو خاص 
باليهودية» ولا للنراث الإسلامى الذى لا يرى فى يسوع سوى نبى من 
الأنبياء" . 

ثم يوجز عرض البابا لقضية "التجسد" هذه والتىيقول عنها: إنها تجعل من 
الإنسان "كائنا روحيا وحالدا أساساء والتى تتمیز بها الديانة المسيحية وحدها" 
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قائلا: "إن هذا الطابع الاحتكار ى المضفى على التجسد المسيحىء لم نع البابا 
من رؤية منظور توحيدى لضم الکنائس, بأوسع معانى الكلمة» وهو منظور 
یشتمل, أيضاء على العقائد البهودية. والإسلامية والشرقية. الى ینوی البابا 
يوحنا بولس الشانیء أن يضمها للاحتفالات التى يعلن عنها بمناسبة بداية 
الألفية الثالنة للمسيحية. بل إنها احور الأساسى لهذا الخطاب الأخير" . 

ثم يتعرض الكاتب هنرى تانك إلى الانقسامات الشی اتسمت بها الألفية 
الحالية» والتى أوضح البابا؛ أنها تشتمل على عدة قضايا منها التمزقات المؤلمة 
التىعرفتها جماعة الإكليروس» وهی انقسامات تتناقض صراحة مع إرادة المسيح: 
وتمثل فضيحة فى نظر ddl‏ الا أن هذه الأخطاء التعلقة بالاضی مازالت ترمى 
بثقلها للأسف. لذلك من الضرورى أن نقر بالذنوب ونعترف بها جهاراء 
مستجدين غفران المسيح بقوة ...... لأن الكنيسة لابمكنها أن تحتاز عتية الألفية 
الجديدة» دون أن تحت Laglal‏ على التطهير من حلال الندم على الأحطاء 
والخلافات والتنافرات والتباطؤات" غير أن الكاتب يوضح قائلاً: "إن البابا 
لايشير فى هذا الجزء من الخطاب إلى الجرائم التى وقعت باسم محاكم التفتية 
الكاثوليكية أو عن طريق التنصير الإجبارى" ولا إلى "الحروب الدينية المسيحية" 
ولا إلى "مذابح اهنود الحمر على أيدى المبشرين [الكاثوليك]" ولا إلى "مذابح 
اليهود التى لم يشر إليها بكلمة ایض" الأمر الذى يلطخ الکنيسة وتعصبهايما 
یصعب اغتفاره على مر التاریخ فى نظر هنزى تانك ۰ وهی حرائم نضيف 
إليها مذابح السلمین» التى لم يشر إليها لا الباباء ولا الذين تناولوا التعلیق على 
خطابه» لكى لا نقول شيئا عن مذابح الإسلام الدائرة فى كل مكان ولا عن 
كل ماعاناه المسلمين من CY gle‏ لاقتلاعهم بالقتل؛ أو بالتنصير» منذ المحروب 
الصليبية بصورها المختلفة حتى يومنا هذا. إلا أن البابا على ماییدو لا يهتم سوى 
عا دار من قبل الآخرين من بحازر متناسيا ما قام به التعصب الكاثوليكى منذ 
بداية مشواره 
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ومن اللافت للنظر - من حيث القدرة على py‏ الحقائق والمجاهرة بعكسها- 
أن یدغم البابا كل هذه الحرائم فى عبارة مقتضبة مغلفة تقول: "لا يمكننا ألا 


نأحذ فى الاعتبار الظروف الثقافية التى سادت آنذاك"! ۰ جرد ظروف 
تقافیة! . 


وهنا LY‏ من الاشارة إلى of‏ الأحطاء والجرائم التی یتحدث عنها البابا تعضی: 
ما قامت به الذاهب والطوائف السيحية الأحرى فى حق الكاثوليكية التى 
يترأسهاء لذلك يطالبهم باحاهرة باحطائهم ويجرائمهم فى حق الكنيسة الام» 
حتى يمكن جمع شملها .... وهو ما دفعه إلى توضيح: "إن افضل إعداد 
لاحتفالات انقضاء ألفى عام لا يمكن أن يتم التعبير عنهاء إلا بتجديد الوعد 
بالالتزام بتطبيق تعاليم مجمع الفاتيكان الثانى على حياة كل فرد وعلى کل 
كنيسة" . 


وقد شرع البابا بالفعل فى عملية إدماج الكنائس - بغض الطرف عن 
حلافاتها العقدية الجذرية التى لم تحل- وذلك باتخاذ (حراءات إعادة صياغة قوائم 
الشهداء وسائر القديسين لمحتلف الطوائف المسيحية الأساسية فى قائمة واحدةه 
من أجل حث حطى تنفيذ عملية الكنيسة العالية الموحدة» على أن تتضمن 
القائمة شهداء الكاثوليك» والارئوذکس والأنجليكان والبروستانت» OY‏ "توحيد 
القديسين والشهداء -فى نظر البابا- قد يكون أكثر إقناعا فى التقريب بين 
الكنائس"! . 

وفى نهاية هذا العرض الخاطف للخطة الخمسية للبابا يوحنا بولس الثانى؛ 
وهی خحطة ملزمة لكافة السياسيين المسيحيين ولكافة الكنائس» بحكم عقيدة 
الإيمان وبحكم القانون الکنسی وشرائعه» وقبل الرد على بعض أهم النقاط 
الواردة به» لايسعنا إلا أن fag‏ بالتساؤل حول ذلك المغزى الكبير :وغير المعلن 
"لعام بأسره عن "القربان" والذى تسبقه عملية إسقاط هامة للديون الدولية التى 
تثقل على مصير العديد من الدول إن لم يكن إسقاطًا كاملا ها ؟! ترى هل 


~AA- 


http://kotob.has.it 


سيتم إسقاط دیون العا لم الثالث فى الأعوام القليلة القادمة شريطة تنصيره» أو Lik‏ 
ca)‏ والاحتفال بعد ذلك بابتلاع القربان تدشينا لذلك التنصير الدفوغ الأجر؟!. 

و ذا ما حاولنا استخلاص أهم النقاط الواردة فى هذا النطاب الرسول» 
سنجد أنها تتعلق بالموضوعات التالية: LAY‏ الكاثوليكية. يسوع. توحيد 
الكنائس واقتلاع الديانات الأحرى. الانقسامات. وضرورة الاعستراف بالأحطاء 
من أحل إقرار الحقيقة. مجمع الفاتيكان الثانى . 

وعبارة "الحقيقة" من أهم العبارات التى يستخدمها البابا بوحنا بولس الشانی 
فى أحاديثه وتحطبه..... تلك الحقيقة التى وصل وشه بهاء ley‏ يأهميتها إلى 
درجة جعلته يفرد U‏ خطابا رسوليًا باسره صدر فى شهر أكتوبر الماضى 
(AV 441)‏ بعنوان "روعة الحقبقة»” : 

والحقينة رائعة... رائعة ولاشك فى روعتها رغم كل La‏ تسيبه من الام 
ومعاناة أحيانا... وهی لا تفرض نفسها إلا بقوة ما تحمله من حقائق - كما 
أو ضح البابا فى OLS‏ ما بخطابه هذا- إلا أن "الحقيقة" القائمة على الزيف 
والتحريف وطمس الحقائق التاريخية المعاشة تختلف عن الحقيقة الحقة . 

وعا أن البابا لا يتناول» بل ولا ينظر إلا إلى نوع واحد من "الحقيقة" فقد 
رأينا أن نعرض لبعض الحقائق التى تعمد "إخراسها" أو "تهميشها" كما يقول 
عن الآخرين . 

ولكى نضرب مثالاً لما نعنيه» نورد تلك العبارة التى LAG‏ البابا عن الأخطاء 
السالفة للكنائس الأحرى: "لايمكننا إلا أن نأحذ فى الاعتبار الظروف الثقافية 
التى سادت آنذاك". والقارئ العادى لهذه العبارة لا يرى فيها سوى النطق 
السليم tll‏ غير إنه إذا ما قرأ ما أورده هنرى تانك فى عرضه للخطاب» وكل 
ما سرده من جرائم قامت بها الأيادى العابثة فى الكاثوليكية على مر العصورء 
لتغير موقفه . 


(۱) قمنا بالتعليق عليه فى كتابنا المعنون: "تنصير العام" . 
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وإذا ما حاولنا اتبا ع نفس المنهج فى عرض الحانب الآخر من الحقائق لأهم 
النقاط الواردة بهذا الخطاب الرسولىء أو بهذه الخنطة الخمسية للباباء لوجدنا 
صورة فظيعة نذكرها فيما يلى» إلا آنتا نبدأ بفقرة مقتضبة حول الثالوث الذى 
يقام عليه الاحتفال برمته لنوضح : 

إن الثالوث لم يرد ذكره إطلاقا فى الكتاب المقدس بعهدیه» وإنه عبارة عن 
رمز تم نسجه على مر الأیام. وإن المسيحيين لم يعرفوا عبارة التثليث قبل نهاية 
القرن الثانى الیلادی. وان أقدم استخدام لها وارد عند تيوفيلس الإنطاكى فى 
كتابه المعنون: "إلى أوتوليكوس". وقد أدى هذا التحريف الثلاثى لله سبحانه 
وتعالى إلى العديد من الانقسامات حتى بعد تثبيته رسمياء أو (حباریا فى بحامع 
القرن الميلادى الرابع. وهو محاولة للمزج بين تعاليم المسيحية كما أتى بها السيد 
المسيح» وبين الديانة الحالينية؛ التى هی امتداد للديانة المصرية القدعة. وذلك بغية 
اكتساب أكبر قدر من الأتباع. وهی نفس العملية التى يحاول البابا القيام بها 
وتغافله الخلافات الحقيقية بغية تنصير العام بای تمن وبأية وسيلة! . 

الإنجيل: من المعترف به یقیتا أن الأناحيل التداولته UI‏ قد تحت کتایتها بعد 
وفاة السيد المسيح بفترات» ما زال الاحتلاف دائرًا حول طوضا؛ إلا أن 
الاحتلافات العقدية الشديدة الوضوح بينهاء والإشارة فى بعضها إلى واقعة 
استيلاء الرومان على مدينة "القدس" آنذاك؛ لدلیل قاطع على أنها قد صيغت بعد 
عام سبعين ميلادية؛ دون أن نذكر شیفا عن كل ما اعزاها من تغيير وتبديل ما 
زال يتم من طبعة لأحرى ...... إلا أن ما نود التأكيد عليه هو: أنها قطعًا ليست 
"الإنجيل الذی عرضه يسوع فى المعبد اليهودى" وبالتال فلا يمكنها أن تكون 
"رسالة تحرير لكافة شعوب العام" كما يقول نيافة البابا ! 

الكاثوليكية: تشهد الوقائع التاريخية المعاشة بأن ما قام به التيار العابث 
التعصب فى الكاثوليكية هو الذى آدی إلى الخلافات العقدية الجذرية بين 
الكنائس» وال انقسامها إلى مذاهب متباينة متناحرة. وقد قام نفس هذا التيار 
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العابث بفرض عبارة "هرطقة" على كافة هذه الذاهب المسيحية المنشقة عليه» بل 
وعلى الديانات الأحرى ويخاصة الاسلام الذى آتی كاشفاء ومصويا لكل ما تم 
من تحريف أساسى فى المسيحية» وحرفها بعيدًا عن مصارها التوحيدى المنزل . 

والتاريخ العروف» العاش يقول: إن رسالة التوحيد نزلت على موسى عليه 
السلام» تشريعًا دنيويًا وأخخرويًا. وإنه حینما انحرف اليهود عن مصارهم أتى 
السيد المسيح عليه السلا» مصوبا لهذا الانخراف فحسبء فهو القائل: "ماجئت 
لأنقض الناموس ly‏ جئت من أجل خراف إسرائيل الضالة" . 

لذلك أنت المسيحية خالية من أى تشريع لأنها استمرار لنفس الناموس 
التوحيدى السابق» و ۸ تتضمن سوى توجیهات إنسانية لتلك "الخراف الضالة" . 

وحينما أصرت هذه "الخراف" على انحرافها وضلاها وتمادت فيه وفى تحریف 
رسالة التوحيد وشرائعهاء آنی سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مصوبًا لما ألم 
بالرسالة» وأنزل ١‏ لله سبحانة وتعالى القرآن؛ تشريعًا؛ دنيويًا؛ وأحرویا؛ لكل زمان 
ومكان. ذلك لأنه يتضمن أكثر من مسمائة حکم من الأحكام المطلقة. والحكم 
الطلق هو الذى يمكن القياس عليه lat‏ فى أى زمان وفی أى مكان. نكيف 
يطالعنا البايا "سيادة المسيحية على كافة الديانات" وكيف يجاهر بسيادة 
الكاثوليكية التى يترأسها ويسعى لتنصير العام وفمًا لها ؟! . 

يسوع: تقوم المسيحية الحالية على اعتبار أن الله عز وجل هو السيد السیحء 
وهو نفس ما يواصل البابا على تأكيده» بل يصل به curd‏ إلى درحة اعتبار "أن 
السيد المسيح هو تحقيق لتطلع كافة ديانات العالم وهو نهاية مطافها الوحيد 
والنهائى" كما يقول فى خطابه الأخير موضوع هذا البحث . 

ولا يسع ابحال هناء لعرض كافة الوثائق الدالة على أن السيد المسيح عليه 
السلام كان نبا من أنبياء | لله المرسلين وبخاصة مخطوطات قمران» أو البحر الميت 
المكتشفة عام (/914١م)‏ ولن نستشهد بآيات القرآن الكريم» التى توكد ذلك» 
Lily‏ سنكتفى ببعض كلمات السيد المسيح نفسه كما هى واردة فى الأناحیل 
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الرسمية المتداولة حالياء حیث نراه يفرق بوضوح لا لبس فيه بينه وبين الله 
سبحاته وتعالى : 

۱ .........فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هى: امع يا إسرائيل الرب 
Ld]‏ رب واحد" (مرقس )۲٩ IVY‏ . 


۹).-« 
".....اذهبى إلى إخوتى» وقولى هم: إنى أصعد إلى آبی وأبيكم وافی 
وإهكم" (يرحنا١‏ ۲ :۱۷) . 
"......قلت: آمضی إلى الآب» OY‏ أبى أعظم منی" (یوحنا 4 ۱: ۲۸) . 
".....لأنه مکتوب للرب إفك تسجد وایاه وحده تعبد" (متی 4 :۱۰ ) . 
"......ولا تدعوا لکم LT‏ على الارض OF‏ أباكم واحد الذى فى 
السماوات" (متى ۲۳: 1) . 
"......أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله" (يوحنا ۸ :4۰) . 


"...والكلام الذى تسمعونه ليس لى بل للآب الذى أرسلنى" (يوحنا 4 ۱4:۲). 
كما أن هناك آيات للحواريين تدل ما لايد ع جالا للشك بأن السيد المسيح 
عليه السلام كان نبيا من الأنبياء» ومنها : 


: .۰ هلا يسوع النبى الذى من ناصرة الجليل".(متى ۱۱: )١١‏ . 
" قد قام فینا نبى عظيم" (لوقا ۷ :15) . 
"...ان هذا هو بالحقيقة النبى الآتى إلى العام" (يوحنا 5 ١4:‏ ). 


"يسوع الناصرى الذى كان إنسانا نبيا مقتدرًا فى الفعل والقول آمام الله 
وجميع الشعوب" (لوقا ۲۶ :۱۹). 
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وهنا لايسعنا إلا أن نتساءل أيهما نصدق: السيد المسيح الذى تحدث بوضوح 
لا لبس ad‏ أم نيافة البابا الذى يواصل عملية فرض ماتم نسجة على مر الأيا 
لاستبعاد النبوة عن سيدنا محمد BB‏ ومواصلة محاولة اقتتلاع الإسلام التى 
بدأت منذ بداية انتشاره؟! 

النظور التوحيدى: تعد عملية توحيد الكنائس؛ تحت لواء كاثوليكية روماء 
من الملامح التى يتمسك بها ع ركو هذا التيار» منذ استيلائهم على السلطة فى 
القرون الأولى للمسيحية غير أنه أصبح من القرارات الأساسية للكنيسة» منذ 
aot‏ المسكونى الفاتيكانى الثانى VAY)‏ ١٠۹١٠م).‏ ذلك المجمع GAS‏ قرر 
رفع عبارة "هرطقة" عن الكنائس الأحرى واعتبارها كنائس لاخحوة منشقين " 
كما قام بإطلاق عبارة "الأحو ة السابقين إلى الایعان" على اليهود بعد تبرنتهم من 
دم السيد المسيح» كما يقولون» وبعد أن ظلت الكنائس تردد ذلك فى كل قداس 
من أيام الأحد على مدى ألفى عام تقريبا. وتمت المصالحة الشكلية السياسية إذ 
إن المصالحة العقدية -والفترض أنها الأساس- مترقفة على اعتراف اليهود بالسيد 
السیح UB‏ الأمر الذى يرفضة البهود جهارًا إذ إنه يعنى تنصير كافة يهود الصا 
بكلمة واحدة !! 

فكيف يتغاضئ نيافة البابا يوحنا بولس الثانى عن كل هذه الحقائق المعاشة» 
ويصر على "إحراس" أو "تهميش" كل هذه الخلافات العقدية الجذرية يين 
المذاهب المسيحية بعضها بعضًا وبين المسيحية واليهودية» إلى جاتب إصراره على 
إلغاء وجود الإسلام والديانات العالية الأخرى لتوحيد شعوب العالم تحت لواء 
الكائوليكية التى يترأسها ؟! 

الانقسامات: إن الانقسامات التى أشار إليها البابا على أنها "تمل فضيحة فى 
نظر العام" لا ثل بحرد خلافات يمكن دجها تحت عبارة شاملة واحدة وإغا 
هى تصدعات عميقة ألمت بذلك البنيان القائم على التحريف؛ وهى تصدعات 
ناتحة اختصارًا لنفس الشكل الحالى للعقيدة والثالوث الذى / يعد مقنعًا للأتباع. 
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الأمر الذى دفع الكنيسة افولندية - وهی الكاثوليكية أيضا- إلى إصدار کتاب 
للتعليم الدينى عام VAT‏ غير ذلك الذى كان سائدا منذ القرن السادس 
عشر» ۾ تورد به ذكر عقيدة الإيمان ولا عبارة الثالوث. فقام البابا يوحنا بولس 
الشانی بإصدار كتاب جديد للتعليم الديتى» فى أواحر شهر ديسمير عام 
(۱۹۹۲ع) يؤكد فيه تمسك الفاتيكان عوقفه وإصراره على إبقاء العقيدة كما تم 
نسجها بدءًا بتأليه السيد المسيح فى بحمع نيفيه الأول عام (۳۲) ميلادية وكل 
ما ترتب عليه من إضافات وتبديل . 

ولا یسمح ابحال هنا لتناول ختلف موضوعات الانفسامات» والتى دفنعت 
بالآلاف من رحال الا کلیروس إلى الابتعاد عن الكنيسة وتحکماتها القمعية» وقد 
آثر العدید منهم مواصلة صلواتهم بعيدًا عن قبضتهاء حتی أصبح الیوم فى الغرب 
ما يطلق عليه "الکنائس النزلیة". 

وکل هذا الوقف برمته لا عثل فضيحة فى نظر العالم» Lely‏ هو تعصب أكمه 
لا بری ولا یسمع ..... آما الفضيحة الحقيقية» بکل ما تحمله من فحاج فى 
الخروج على تعالیم | لله سبحانه وتعالى» هى مواصلة الاصرارا بدأب» لا لفرض 
هذا التعصب على المسيحيين فحسب» Lely‏ على العام بأسره !! 

الاعتراف بالأخطاء: لاشك فى أن الاعتراف GLE‏ فضيلة .....وإذ 
البابا الكنائس بإقرار ذنوبها والاعتراف بهاء ويحث أبناءها على "التطهر من 
خلال الندم على الاعطاء والمخيانات والتنافرات والتباطؤات" تعد Bes‏ الفضائل 
التى تحسب له؛ غير أن ما يعنيه نيافته» هو أن تقوم الكنائس الأحرى بإقرار 
ذنوبها التى اقنزفتها فى حق الكنيسة الكاثوليكية؛ والأخطاء التى اقترفوها 
بالانشقاق عليهاء والخيانات التى قاموا بها بالابتعاد عنهاء أو النفور منهاء 
وكشف حباياهاء والتباطؤ الشديد فى الرحوع إليهاء إلى حصن الفاتيكان 
الأوحد والوحيد . 
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وهنا لايسعنا إلا أن نطرح سؤالا: أليس من الأفضل والأكرم للجمیع» أن تبدأ 
الكنيسة الأم بضرب «fell‏ القدوة على "الأمانة والشجاعة" التى تطالب بها 
الکنائس الأحرى» وتعترف بكل ما قامت به الأيادى العابشة المتعصبة على مر 
التاریخ ؟! أليس من الأفضل والأكرم» لنيافة البابا الذى يتغنى بالحقيقة وبروعتهاء 
أن يبدأ هو بتطبيق معاييرهاء والاعتراف بكل ما أدى إلى حيود المسيحية الحقة 
عن مصارها النزل» وعن رسالتها التوحيدية التى لاتعبد إلا الله وحده لا شريك 
له كما قال عيسى ابن مریم وكما نص القرآن ؟! أليست الحقيقة أروع 
وأصدق من.التمسك بقرارات مع الفاتيكان الشانى اهجومية المتعصبة المصرة 
على التحريف والتزييف ؟ 

مجمع الفاتيكان الشانی (PVAVO“V ANY)‏ اتسم هذا المجسع: بأنه ول 
مجمع هجومى فى تاريخ احامع» إذ إن المجامع المسكونية السابقة كانت تقام 
لتثبيت تحريف حديد أو للدفاع عنه» وقد صدرت عن هذا المجمع الفاتيكانى 
الثانى» قرارات لا سابق لها فى التاريخ الكنسى بأسره» ومنها: توحيد كافة 
الكنائس تحت لواء كاثوليكية روما؛ واعتبار المسيحين شعب الله الختار -بدلاً 
من الیهود- بناء على العهد الحديد الذی آقامه بولس الرسول؛ وأن السیح فادی 
العام بأسره» ولیس فردیا لأتباع السيحية وحدهم» كما کانوا یقولون من قبل» 
وفرض قسم محارية WIL‏ على كافة رحال الا کلیروس» أى عدم السماح هم 
,عساس النصوص LAY!‏ والإبقاء على كل ماتم بها من تغيير وتحریف؛ وتبرأة 
اليهود من دم السیح (كما يقولون) وهی تبرأة سياسية محتة لتوحيد الجبهة ضد 
الإسلام واستتباب الوضع فى فلسطين احتلة ASUS‏ غرض الكيان الصهيونى» 
وذلك رغم كل ما هو وارد ضد اليهود فى العهد الحديد من LAY‏ حتى إن 
بعض OLY‏ أصبح من احال قراءتها فى أى قداس لتناقضها مع ما اقازفوه 
سياسيا بهذا الاعتراف. ومن قرارات المجمع Call‏ توصيل الاحبل إلى كافة 
البشرء استنادا إلى القرار السابق؛ والخاص بتعميم عملية الفداء التى لا أثر ها فى 
الا تحیل والاستعانة بالمدنيين والعلمانيين فى عمليات التبشير من حلال المنظمات 
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غير الحكومية» إلى حانب ole‏ المنظمات التابعة للكنيسة مباشرة لتوصيل JAY‏ 
إلى العالم» وهو المقصود بعبارة "انفتاح الكنيسة على العام" وإعادة تبشير 


مسيحيى الكتلة الشرقية وملحدى الغرب بالإضافة إلى اقتلاع الديانات الأحرى 
وبخاصة الإسلام» الذى ما زالت الكنيسة تصر على طمس الوثائق التى تست 
لديهم أنه أتى مصوبا ومكملا للديانة التوحيدية التى تم تحریفها. الأمر الذی حعل 
ULSI‏ یستشهد بآية الفار قلیط التی سنتناوا عقب هذه النقطة؛ کمانص اجمع 
على: أن تتم عمليات التبشير هذه واقتلاع الديانات الأحرى عن طريق الحوار 
بغية تنب أية مصادمات وهی أول مرة تستخدم فيها عبارة "الحوار" فى ابحال 
الکنسی؛ والاستعانة بكافة الكنائس الحلية لإتمام عملية تنصير العالم . 

وهنا ندرك ما معنى مطالبة البابا فى حطابه الرسولى هذا "بتجديد الوعد 
بالتزام كل فرد وكل كنيسة بقوانين اجمع الفاتيكانى الثانی" . كما ندرك ما 
قد تم فرضة على الكنائس احلية. الأمر الذى يعنى: أن كافة المسلمين» أينما 
كانواء وسواء أكانوا بمثلون أغلبية البلد الذى يعيشون فيه» أم هم أقلية فيه» فهم 
بلا شك خاضعون OV‏ لعملية تنصير "بصبر ودأب" على حد قول البابا فى 
العديد من حطبه؛ ون كانت تتم اعتمادا على التسلل البطئ وعدم المواجهة 
الصريحة . 

ولا Lew‏ هنا إلا أن نسأل نيافة الباب عن الصدق والأمانة فى الحوار المزعوم 
والذى يعنى "تنصير العام" كما قاطا بصريح العبارة فى الخطاب الذى أشار إليه!. 

الفارقليط: يستخدم البابا عبارة "الفارقليط الواردة فى إنحيل يوحنا أكثر من 
مرة .ععناها احرف إلى الروح القدس" فالكلمة أصلا كانت 26111161605 وتعنى 
"مد" وهی الواردة فى إنحيل برنابا Cad‏ والذى تم استبعاده» وقد تم تحريف 
الكلمة إلى Paraklytos‏ لتعنى "المعزى" أو "المواسى" لاستبعاد النبوة عن سيدنا 
mr: ee‏ ا ل 
pols‏ 6 ۰ إبادة» موقف الغرب من الإسلام". ولا نورد بهذا الصدد 
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ye‏ ی عبارة الأسقف "بنيامین كلدانى" الذى أسلم من جراء هذا التحريف قائلاء 
"أتحدى بجسارة كافة الباحثين الضالعين فى اللغة اليونانية Acad‏ أن يعارضونى 
عندما أعلن أن مترجمى النص السريانى واللانینی» قاموا بأحطاء فادحة فى 
ترجتهم" [محمد فى الإنحيل» ص »]٠١١‏ وهی صيغة مهذبة لكى لا يقول "قد تم 
تحريفها إلى" . 

وقد كانت تكتب (فارقليط) بالعربية ثم تم تغييرها إلى معز أو مواس . 

وإذا ما حاولنا اعتصار كل ما تقدم» من عرض غذا الخطاب الرسولى؛ الأخير 
للیاباء والصادر يوم (14١/1١/1594م)‏ إلى حاوره الأساسية لخرجنا بالتقاط 
الغلاث التالية : 

. غاية الاحتفال: تمجيد الثالوث وفرضه على العام‎ -١ 

۲- مغزاه: إسقاط دیون العا م اثالث UE‏ لتنصيره . - 

۳- آهم حقلين عمل أمام الكنيسة فى الفتزة القادمة : 

أ- الواجهة مع العلمانية . 

ب- الحوار مع الديانات» ويخاصة الإإسلام (والمجوار فى مفهوم LUI‏ یعنی 
التتصیر) ۰ 

وبعد هذا الوضوح الذى لامواربة فيه» فى هذه الخطة الخمسية للبابا بغية 
تنصير العالم» والقيام يحولة "لما مغزاها" كما يقول» فى اقتفاء آثر موسس 
السيحية كما يراها "إبراهيم وموسى وعیسی" تبدأ من مصر وسیناء إلى القدس» 
ی فلسطین احتلة؛ وإصراره الغريب على مشاركة "اليهود cul,‏ الاسلام" وقد 
عز على نيافته كتابة "المسلمون" مثلما كتب "اليهود"» وكأنه لا يعتبر للمسلمين 
وجودًا. MAT‏ الحد يصعب عليه أن يقول عنا: "الأخحوة الذين عادوا بالتوحيد إلى 
مصادره؟ ولا يسعنا إلا أن نقول لنيافة البابا: [إننا كمسلمين نؤمن بعيسى ابن 
مریم عليه السلام ني من أنبياء الله المرسلين: كما هو وارد بالقرآن وكما قال 
السيد المسيح عن نفسه : 
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وإننا لانعانى من عقدة الخطيئة التى تفرض الكنيسة توارئها تبريرا لوجودهاء 
فالقرآن يقول لنا: «إ.....وَلا تور وازرة BY‏ أخری.... 46[الإسراء: ۰ وبالتعالى 
فلسنا بحاحة إلى من "يفدينا" أو يخلصنا" من هذه الخطيئة. كما يحرم علينا القسرآن 
قبول فكرة التثليث» وما ST‏ الآيات التى يقول الله فيها «إلَقَدْ کفر این قَالُوا 
| الله الث ...46 الائدة :۷۳] و 00 هو الله أَحَدّ © AU)‏ المد ج 
لم یلد وم يُولَدْ 48 ولم يَكْنْ لَه کفوا aay Gil‏ ولسنا بحاجة إلى وسيط 
Ley‏ وبين | لله عز وحل» فقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نعبده وحده وأن نخلص له 
الدين» قال تعالى ١ sal LAS‏ إلا جوا الله مُخْلِصِينَ لَه الایسن 
pore SIG... 312‏ «وفال “Sty‏ اذعوني أستجب لَكُم. .. .© [غافر: opts‏ 

وفى حتام هذا العرض الموحز لمخطط مرير» رخيص» مهين رغم جرأته 
وتنسيقه؛ مخطط يرمى إلى فرض تنصير العام فى احتفال عالی مهیب» عبارة عن 
قداس قربانى تمجيذا للثالوث» أناشد الأزهر الشريف وعلماءه bls‏ يحمولونه 
من آمانة للدفاع عن الاسلام وحمايته» كما أناشد المسلمين أينما كانواء العمل 
على مقاطعة هذا الاحتفال التتصیری» فالمشاركة ولو بالتواحد تعنى القبول 
ضمناء مثلما تعنى التواطق صمتا فى عمليات تحريف ومفالطات الإسلام برئ 
منها إلى يوم الحساب . 

فالمقصود من هذا التواحد هو "كسر الحاجز" الذى بين الديانات» كما يقول 
الباباء والذى يرى أن ذلك قد تم بالفعل فى الصلاة "الجماعية" التی دعى إليها 
من "أجل السلام العا می" وأقيمت فى بلدة أسيز بإيطاليا فی 0۱۹۸/۱۰/۲۷ 
وحضرها مندوبون من كافة المذاهب المسيحية» ومن كافة الديانات العالمية 
الأحرى» كما تم كسر نفس الحاجز فى الصلاة "الجماعية" العالمية الثانية التى 
دعى إليها وأقيمت عام (491١م)‏ من أجل السلام فى البوسنة ! 
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وهنا لايسعنا إلا أن نقول لنيافة البابا: إن السلام فى البوسنة ليس بحاجة إلى 
"صلاة" وإنما بحاحة إلى قرار حاسم لاتخاذل فيه لوقف المذبمة "العرقية» الدينية" 
الدائرة ضد الاسلام والمسلمين» كما لايسعنا إلا أن نتوجه لكافة السئولین 
المسلمينء أينما كانواء أن يكفوا عن التواطو فى هذه المسرحية الدائرة منذ قرابة 
ثلاث سنوات» نظن أنها كانت كافية لكشف "حسن نوايا" الغرب المسيحى 


التعصب 3 
كما آنها كانت كافية لفضح تفكك السلمین وتخاذهم فى الدفاع عن دینهم 
وعن كيانهم . 


ولا نحد أفضل من قول الله سبحانه وتعال «... ولا یروت Ss ghd‏ حتی 
954 05 عن ديبكم pila of‏ [البقرة: ۲۲۱۷ . 

فاتحدوا أيها السلمون اتحدوا "كالبنيان المرصوص" لا فى الصلوات الاحتفالية 
فحسبء وإنما فى الدفاع عن الاسلاع» الذى استباحوا عرضه وعن تبيه حاتم 
ا مرسلين الذى کفروا به. 


6 4ب 
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حضرة صاحب الجلالة 
الملك فهد بن عبد العزيز 
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حضرة صاحب الجلالة 


اللك فهد بن عبد العزيز 
خادم الحرمين الشريفين 


السلام عليكم ورحمه ا لله وب رکاته»» 

LL‏ إلى جلالتكم لا تتبوژنه من مكانة أنعم الله بها عليكم؛ مكانة ما مغزاها 
ودلالاتها فى جوار مهبط الإسلام؛ ومایزتب عليه من أمانة AE‏ وصون 
أماكنه والحفاظ عليها. أى إن الله سبحانه وتعالى قد أضفى على مهام وحودکم 
مستولية حماية الإسلام المرتبط ارتباطا حميمًا ببلادكم وأراضيها المباركة . 

EL,‏ إلى حلالتکم كمسلمة لا تقنط من رحمه الله عز وحل؛ رغم غياهب 
الرؤية» وما وصل إليه حال المسلمين من تفكك مفروض عليهم من الغرب 
المسيحى المتعصب الذى لا يسعى ولا يعمل إلا إلى تحقيق مصالحه حتى ولو دمر 
العام كله . 

الأمر الذى أدى إلى GUS‏ للمسلمين» فى إدراك مأساة هذا التفكك 
وعواقبه» كما أفقدهم؛ حتى جرد الإحساس بالمهانة التى هم فيها -وهذا ماجعلنا 
نلجا- بعد الله- إليكم أملاً فى أن يجعل الله العلى القدير حماية الاسلام» 
المرتبط Gay‏ وواقعًا ببلادكم ورسالتکم» وصد امحمة الضارية التى تمتاحه أن 
تتحقق على أيديكم» مثلما جعلكم تتولون حماية وتوسعة رموزه ومبانيه؛ مع 
الفارق الشديد بين أهمية الحفاظ على الشکل الرمزى الممثل فى cA‏ 
والضرورة الملحة فى الحفاظ على الجوهر الأساسى الذى أنزله الله رحمة بعباده 
والذى ختم به عز وجل رسالة التوحيد؛ مع عدم الانتقاص من جهو دكم فى 
توسعة الحرمين الشريفين» وهی جهود لا ينكرها عادل منصف . 
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إن ما يقوم به تيار التعصب حالیا فى الغرب المسيحى من حرب ضد الإسلام 
ليس جديد. فقد بدأت حروبه منذ بداية انتشار الاسلام كرسالة مصوبة ومكملة 
لا تم من تحريف فى التنزيلين التوحيديين السابقين» الأمر الذى يثبته القرآن 
الكريم بوضوح لا ريب فیه» وهی حرب ۸ تخب ولم تخفت حتی يومنا هذا؛ 
وان تنوعت الأساليب وتضافرت الجهود . ش 

فلم يقنع الغرب المسيحى التعصب باستعمار العام العربى والاسلامی منذ 
ثلاثة قرون» واستنراف موارده الطبيعية والبشرية؛ ولا .مما فرضه فن استعمار 
فكرى واقتصادى بعد فشل نظامه الاستعمارى العسكرى؛ كما لم يقنع .ما فرضه 
من عمليات تغريب على هذه البلدان» تواكبها عمليات تنصير معلنة أو متخفية» 
لفرض SMAI‏ حضارته المادية الاستهلاكية وعقيدته احرفة .... وإنما وصل به 
الأمر إلى درحة "استخدام القادة المسلمين فى ضرب الإسلام ومحاصرته 
لاقتلاعه بأيديهم المسلمة"! وهو ما كان قد قرره مؤتمر كولورادو للتنصيرء 
التعقد عام (۱۹۷۸ع) من ضمن ما قررء وحطط فى الأربعين بحا التى تناوضا 
لدراسة كيفية التوغل فى أمة الإسلام للقضاء عليها .الأمر الذى لايقبله ضمير أى 
مسلم مهما تغافل أو تواطاً عمذاء أو حرجًاء أو عن غير وعى منه؛ أو حتی 
مواكية لمن تم احترافهم فى دوامة الغرب وتخططاته . 

إن سرعة توالى الأحداث AIL‏ وتضافرها فى إيقاع حموم» من حروب 
إبادة وقتل عرفی» وحظر مروض للموت البطئ لشعوب مسلمة» وضغوط 
سياسية واقتصادية وعمليات تطبيع مفتعلة» أصبحت تفر ض على المسلمين» بل 
وعلى الاسلام نفسه. إن هذه الأحداث تشكل موقفا لم يتعرض له السلمون مسن 
قبل؛ موقفا يختلف كلية عن أية لحظة من لحظات التاریخ» حيث وصل التعصب 
الأكمه إلى ذروته بتحديد حدول زمنى لهذا الاقتلاع! . 

فقد أعلن البابا يوحنا بولس الثانى عن خطته الفمسية لتنصير العالم عناسبة 


TEE 
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الاحتفال بيوبيل سنة (۲۰۰۰) مع اقتراح العمل على إسقاط دیون العام الشالث 
"إلى جانب أشياء أخرى" لم يفصح عنهاء لتسهيل عملية تنصيره أو WUE‏ !! 

وعبارة "تنصير العالم" لا تخص البلدان الغربية وحدهاء سواء أكانت تلك التى 
حادت عن المسيحية لتقع فى ALY‏ أم تلك الجماهير التى تباعدت عن كنسيتها 
لكل ما اكتشفته فيها من تحريف للحقائق والنصوص. Uy‏ تتضمن هذه العبارة» 
أيضاء العام الإسلامى برمته» وخخاصة المملكة العربية السعودية التى أصبحت تثل 
واحدًا من أهم المواقع المستهدفة» حيث إنها "لم تخضع بعد" للتنصير وما زالت 
تقف فى مولحهته» كما سنری فیما يلى . ۱ 

وذلك هو محتوی الخطاب الرسولی الى أعلنه البابا يوحنا بولس الثانى فى 
(۱۹۹1/۱۱/۱۶) تحت عنوان: "عشية الألفية الثالثة" . 
: وتکمن أهمية امخطاب الرسول للبابا فى أنه: ملزم لكافة السياسيين المسيحيين 
ولكافة الكنائس التابعة له أوحتى النشقة عنه عقدياء وذلك عرحب عقيدة 
الإيمان؛ وعوحب القانون الكنسى وشرائعه التى تم نسجها عبر المجامع على مر 
العصور. كما أن سلطة البابا کرئیس لدولة الفاتيكان تتعدى الأربعة والأربعين 
هكتارًا التى تضم دولته: فهو يحضر الوغرات الدولية بهذه الصفة مثلما حضر 
مؤتمر هلسنكى عام (1910م) حول حقوق الإنسانء أو مؤتمر مدريد 
عام(981١م)‏ حول تزع السلاح. كما أنه يتدحل بنفس الصفة فى مباحثات 
السلام بالشرق الأوسط: فهو الذى "أوحى" بفرض تقسيم القدش فى مؤتمر 
مدريد عام (۱۹۹۱ع) ذلك المؤتمر الذى أصبح الفاتيكان من بعده لا یتحدث عن 
"فلسطين" وإنغا عن "الفلسطينيين" . 1 

وتبعتها حملة إعلامية لا مثيل لها فى العالم بأسرهء ابتداء من أعياد الميلاد لعام 
(۱۹۹۱ع)۰ للتقارب بين الكنائس والإعلان عن احتمال علاقات دبلوماسية بين 
دولة الفاتیکان و کل من إسرائيل؛ والأردن» و "الفلسطینیین". وهی الحملة التی 
واکبتها حطوة حديدة آعری من "حطی" الباباء وهی: الاعلان عن احتمال 


تم و 
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انضمام الفاتیکان مجلس الكنائس العالمى. الأمر الذى ظل يرفضه حتى ذلك 
الحين- على أنه مؤسسة دولية» تم [نشاژها عام (VV EA)‏ وتضم معظلم 
الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنائس الناجمة عن عمليات الاصلاح بتمويل 
من الخابرات الأمريكية» كما يشار فى المراحع والموسوعات . 

وتطورت الأحداث وفقا للأغراض السياسية والتبشيرية حتى أقام الفاتیکان 
علاقات دبلوماسية مع الكينان الصهیونی فى فلسطين الحتلة» معتفا "بالأمر 
الواقع". وهذا الأمر الواقع یتضمن ضياع مدينة القدس ثانى القبلتين وثالث 
اطرمین . 

واللخطاب الرسولى الأخير الذى أعلته البايا فى )€ ۹۹٩٤/۱۱/۱‏ ١م)‏ عثابة حطة 
خمسية للاحتفالات التى CAR‏ إقامتها عناسبة بداية الألفية الثالئة. وهو فى بحمله 
عبارة عن نداء لكافة الديانات المسيحية وغير المسيحية لتشارك فى هذا الاحتفال 
ككسر وتخط للحواجز التى تفصل gen‏ كما أنه جاهرة بالعقيدة الكاثوليكية 
لتنصير العالم وفقًا لها . 

وذلك OY‏ نفس الشكل الاحتفالى الذى حطط له البابا ينقسم إلى جزئين: 
الجزء الأول لعامى (۱۹۹۵ VAI‏ وقد حصه لما أطلق عليه "عملية الإعداد 
النفسى" التى ينوى خلالها إتمام عملية توحيد الکنانس" أو تحقيق أكبر قدر من 
هذه المهمة. والجزء الثانی حصه لما أسماه "تمجيد الثالوث" على أن يكرس عام 
(1531م) ليسوعء وعام (159١م)‏ للروح القدس» وعام (۱۹۹۹ع) للآب. 
وينتهى الاحتفال بمؤتمر عالی للقربان» يقام فى OF‏ واحد فى كل من روما 
والقدس وكافة الكنائس احلية احتفالا بتنصير العام . 

واذ ما كانت كافة الحروب الصليبية السابقة تهدف إلى بيت المقدسء فان 
البابا يرمى أيضًا إلى أن تنتهى عملية تنصير العالم بنفس المكان تتويجًا ما. وهو ما 
أوضحه فى البند (OM)‏ من حطابه هذاء عند الاعراب عن أمنيته فى إمكانية 
ترتيب لقاءات مع البهود» والمسلمين "فى أماكن لما مغزاها بالنسبة للديانات 
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التوحيدية الكبرى" أى إن الطريق إلى القدس يمر عن طريق أراضى المملكة 
السعودية وغرس الكنائس بها. لذلك يرى Gal‏ :"دراسة إمكانية عمل لقاءات 
تاريخية فى بيت طم» والقدس» وجبل موسى بسینای وهی أماكن ذات قيمة 
رمزية عالية» بغية تكثيف الحوار مع البهود ومع أتباع الإسلام» وأيضا ترتيب 
لقاءات مع تمثلى الدیانات الكبرى فى العام فى مدن أخرى» مع الحرص دوما 
على عدم إثارة عمليات سوء فهم خطیرفه عند مجازفة OY Le‏ التوحيد 
السهلة والمخادعة" (Of day‏ . 

ومن الواضح أن اللنغرافيا السياسية ليوحنا بولس الثانى ليست عبارة عن 
استعادة لسلطته على ابجتمع العالی من خلال الكئيسة الكاثوليكي و إنما فرض 
هيمنتها على العالم بأسره. وذلك هو مانطالعه فى كتاب "الجغرافيا السياسية 
للفاتيكان" الصادر عام (PVAAY)‏ والذى يرد فيه مايلى : 

"این سنذهب صليبيى "شانت يقب" إن لم يكن فى القدس؟ إن هذه 
الحملات العسكرية التى نظمتها الكنيسة قد بدأت عندما طالب أحد البابوات 
عام ۱۰۹۵ بتحرير الأراضى المقدسة here‏ ورغبة البابا یوحنا بولس الشانی 
فى العودة إلى هناك بعد تسعة قرون fal‏ الحلقة الأخيرة التى تتمم نداءه الذى 
أطلقه من مدينة شانت يقب فى نوفمبر عام (۵۱۹۸۲) مطالبًا ياعادة تتصیر 
العالم ... إن البابا ودبلوماسيى الفاتيكان يعملون على توحيد الكنسائس 
الشرقية» المتنائرة فى الشرق الأوسط والدشقة, مئل أزمنة بعيدة» أيام 
الانقسامات الأولى للكنيسة. ويوحنا بولس الثانى مقتنع بأن هذه الجماعات 
الأولى للمسيحية التى تمثل حلقة الوصل بين الشرق والغرب وبين الماضى 
واخاضر. بمكنها أن تقوم بتسهيل عملية الخوار بين اليهود والمسلمين. لذلك 
فهو يزمع استخدامها ليكون أول رئيس روحى يعلن فى أكثر الأماكن رمزية 
مولد النظام العالمى الجديد للديانات والتعايش السلمى للديانات الشلاث 
التوحيدية الكبرى» والمصالحة النهائية بين اليهودية والسيحية والإسلام» كرمز 
للسلام للإنسانية بأسرها ....وبذلك ستجد الكاوليكية مكانها المحيح فى 

ات 
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أراضى يسوع» فكل الحروب الصليبية النى يقودها يوحنا بولس الشانی؛ 
وسفرياته فى الزمان والکان تهدف إلى: تحقيق هذه العودة الکبری" 
(صفحةة/ا؟) . 

والتعايش السلمى الذى يعنيه الباباء وفقا لا أعلنه فى العديد من خطبه هو 
آن: تستكين الأمور لتحم عمليات التوغل والتنصير بلا أية مواجهة؛ أو مقاومة, 
أو أية ردود فعل عديفة. ‏ ` 

ويطرح نفس هذا البحث الخاص بابلفرافیا السياسية للفاتيكات؛ سؤالاً عن 
إمكانية تنفيذ ذلك» موضحا "إنه بالنسبة لروماء فلابد من الانتقال إلى نفس 
الموقع خاربة اطخ رکات التى تزعم أسلمة العام العربى أو تهويد إسرائيل. ترى 
كيف ستتصرف الكنيسة فى ذلك الشرق الأوسطء مهد المسيحية» حيث يحلم 
يوحنا بولس الثانى بالذهاب إلى هناك؟ ترى هل سيسمح النظام العالمى الجديد 
بالإعلان عن تواجد أكثر وضوحًا للمسيحيين إلى جانب اليهود والمسلمين؟ 
إن ذلك هو ما تأمله روماء وهو أيضًا ماتسعى لتحقيقه, OY‏ البابا لم يعتمد أبدا 
على السماء وحدها لخدمة أغراضه"! (صفحة۲۲۱) . 

والمهدف لايتوقف عند جرد الذهاب إلى مدينة القدس حتى "تجد الكاثوليكية 
مكانها الصحیح" Ly‏ يرمى إلى أبعد من ذلك بكثير» فالهدف المعلن بوضوح لا 
مواربة فيه يشير إلى: فتح الأراضى السعودية على مصراعيها أمام عمليات 
التنصير. الأمر الذى نطالعه بكل سفور ووضوح فى الفقرة التالية من نفس 
ا مرجع :"كيف يمكن قبول ادعاءات السلطات السعودية باعتبار أن مجمل هذه 
المملكة عبارة عن منطقة مقدسة- وليس منطقة الحجاز التى تضم مكة والدينة 
فحسب - OF‏ هذا الموقف يؤدى إلى منع المسيحيين من إقامة أى صليب على 
ذلك "المسجد" الذى تبلغ مساحته (۲۱4۹۹۹۰) كيلو مزا مربها 
(صفحة 865 ۲) . 
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و إذا ما ربطنا بين هذه العبارة وماسبق للبابا أن أعلنه فى خطبه الرسولية 
المتعددة ya‏ كنا مدی تسلط وإلحاح هذه الفكرة فى ذهنه. إذ یقسول فى رسالة 
"فادى البشر" التى أعلنها عام (۱۹۹۱م) متحدنًا عن عملية التبشير فى البلدان 
التى لم تعتئق المسيحية بعد ومنها الأراضى السعودية التى كرمها الله ببيته 
احرام» کیت ببيان بحمع الفاتيكان الثانى الذى قرر "توصيل الإنجيل إلى 
كافة البشر " Suu‏ :"إنها تهتم بالشعوب والجماعات البشرية والأطر الاجتماعية 
الثقافية» التى لم تعرف بعد السیح وإنجيلهء أو تلك التی لا توجد بها جاعات 
مسيحية ناضجة با فيه الكفايةء لتشمكن من تجسید الایمان فى حیطها واعلانه 
a‏ جماعات أخر ى .... إن الدشاط الارسای المیز أو البيان "إلى الأمم" 

جه "إلى الشعوب والجماعات البشرية السی لم تؤمن بالسیح" وال "الذين 
re‏ ب حيث "ل تمد جذور الكئيسة بعد" "والذين لم تنطبع 
ثقافتهم بعد بالإنجيل ESS‏ الآخر بفعل التوجه إلى 
تجمعات وأوساط غير مسيحيةء OY‏ البشارة بالإنجيل وحضور الكنيسة ليسا 
متوفرين فيها أو غير كافيين" . 

ثم ينتقد نيافته موقف بعض البلدان ويعنى بها المملكة السعودية قائلاً: "إن 
بعض البلدان تمنع المرسلين من الدخول إليها والبععض الآخر لايحرم sel‏ 
فقط بل الاهتداءات och)‏ الارتداد عن الإسلام) وحتى أعمال العبادة 
السيحية.... إن الكنيسة فى الواقع» لاتستطيع أن تقبل بعحديد» مساطق 
وموانع سياسية تشكل حاجرًا الحضورها الرسولى .....وهناك مناطق واسعة لم 
تبشر بعد: شعوب كلها ونيا ات وی ی لني بد 
بشارة الاجیل ولا قيام كنيسة محلية" . 

ثم یوضح نیافته فى نفس الرسالة أهمية ذلك Suu‏ "من الضووری قبل کل 
شى» السعی لانشاء ماعات مسيحية فى كل مكان, تکون بمنابة."علامه | لله 
فى العام" وتدمو حتى تصبح كنائس فعلى الرغم من ارتفاع عدد الأبرشيات 
توجد أيضًا مناطق شاسعة تغيب عنها الكنائس الحلية AUS‏ أو هی غير كافية 
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نظرا لاتساع الأراضى والكنافة السكانية» ویبقی علينا عمل هام لزرع 
الكنيسة وتطويرها. وهذه المرحلة من التاريخ الكنسىء التى نسميها زرع 
الكنيسة لم تنته؛ بل لا يزال من الواجب إنشاؤها فى كثير من التجمعات 
البشرية' 

ويرى البابا ضرورة تضافر كافة جهود تيار التعصب المتأحج فى المسيحيات 
الحالية. الأمر الذى يفسر إلحاحه الشديد فى تنفيذ عملية توحيد الکنائس» غير 
عابی يما بينها من خلافات عقدية مكتفيًا بالتلويح لما "بشبح الإسلام 
والأصولية". وهو مانقرأه بنفس الوضوح فى الفقرة التالية: "لابد من تحالف 
القری السيحية, لتكون أقوى درع ضد الإسلام فالاتحاد ضد العدو المشترك 
الذى ينفث الانشقاق فى الجمهوريات الإسلامية جنوب الاتحاد السوفيتى كان 
فى عام (۵۱۹۸۹) الدليل الحاسم لإقاع الأرثوذوكس بأهمية معاونة 
الكاثوليك على صحوتهم فوق أنقاض الشیوعیة". "الجغرافيا السياسية 
للفاتيكان" رصفح۲۱۸). 

لذلك ظل البابا يردد ws‏ "إن الاتحاد يصع القوة" من حل التغلب على 
ما أطلق عليه "العدو المشتر لك" بينهم؛ أى الإسلام. 

وهو ما يلقى مزيدًا من الضوء لا على تدخلاته السياسية والدينية لقلب النظام 
الشيوعى. الأمر الذى بانت مختلف المراحع والصحف تتناوله كحقيقة لا جدال 
فيهاء وإنما يوضح أساسًا أهمية اللعبة الدائرة حالياء وذلك الإيقاع المتلاحق من 
مؤتمرات ومنتديات ولقاءات وصلوات جاعية بغية كسر الحاحز النفسى» وكلها 
تدور تحت لافتة أساسية واحدة تسمى: الحوار . 

والحوار فى نظر البابا لا يعنى برد ما نطالعه من فقرات فى نفس الرجع 
الخاص anil eet‏ السياسية: والذی يكشف عن الكثير من الخبايا فى صفحاته 
الاثنتين والشمائين والمائتين» ومنها: "إن الحوار التوحيدى, الذى هو هاف 
ووسيلة عملية التبشیر الجديدة, لم يردهر أكثر من أى وفت مصادفة تحت 
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حكم البابا البولندی» فبدون ذلك المفتاح لا معنى للأمل فى غزو أو استعادة 
المساحات التى يتطلع إليها" (صفحة ۲4۹) أو عبارة "لابند من الأحذ فى 
الاعتبار بالتنوع الجغرافى أو الدينى للإسلام؛ فلا يجب طرح نفس المشكلات 
بنفس الطريقة مع السنيين أو الشيعةء أو الدروزء أو الإسماعيليين. لابد من 
إتقان تسوع الحوار" (صفحة ۲۰۱) الأمر GL‏ يكسن عمليات التلاعب 
المغرضة التى تتم فى هذه الحوارات .۰ وإنما الحوار يعنى فى نظره و کما 
أوضحه نيافته فى alles‏ الرسولى بعنوان :" رسالة الفادی" . 

"إن الحوار يمشل جزءا من رسالة الكنيسة التبشيرية ..... إن الكنيسة 
تستعمل الحوار لكى تحسن حمل الناس على الارتداد والتوبة عن طريق تجديد 
ضميرهم وحياتهم تجديدًا عميقًاء فى ضوء سر الفداء والخلاص. إن الحوار 
الصحيح يرمى إذن بادئ ذى بدء إلى تجديد كل الناس بالارتداد الباطنى 
والتوبة مع احترام كل الضمائر.... وان اخوار لايعفى من التبشير" . 

ويختتم البايا هذا البند قائلا: "إن تجديد القلوب عن طريق الارتداد والتوبة 
هما إذن الفرضية الأساسية والقاعدة الثابتة اللعان يرتكز إليهما کل تجدید 
اجتماعی طويل الأمد والسلام بين الأمم ..... ولا يمكن لوار المصالحة على 
الإطلاق أن يقوم مقام إعلان الحقيقة الإنجيلية أو أن يخفف منها وحقيقة 
الإنجيل ترمى إلى ارتداد الخاطئ والاتحاد بالسسيد السیح"!! . أى إن "الخوار" 
الدائر حالیا مع المسلمين بكل أنواعه مؤدٍ حتميًا -فى نظر البابا- إلى ارتدادهم 
عن الإسلام واعتناقهم المسيحية لكى يعم السلام بين الأمم ویستتب !۱ 

ولايفوت البابا أن يوضح لن قد براوده الشك فى إمكانية تنفيذ هذا الكلام: 
"إن الكرسى الرسولى يسعى إلى التدخل لدى حكام الشعوب والستولین عن 
مختلف Joe!‏ الدولية أو الانضمام إليهم بمحاورتهم أو إخضاعهم على الحوار 
لصلحة المصالحة وسط صراعات عديدة" . 
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ويوضح س. ديلاكروا قائلاً: "إن الكنيسة باتت مصرة على تحديد رسالتها 
cell‏ وهى: غرس الإنجيل فى كافة الثقافات " ( الكنيسة الكاثوليكية فى 
مواحهة العالم غير السیحی) . 

LI‏ الأب رعون روسینیول الذى يعلق على حطاب "رسالة الفادی" فیقول: 
"إنه يمكن اعتباره عثابة نداء من البابا لتجنيد الكنيسة بأسرها لهمة 
التبشیر.... اننا ما زلنا نفک فى البلدان التى تمنع دخول البشرین, الا أن 
ذلك لايقف سائلا آمام الدبلوماسیین ورجال الأعمال والتقنیین السیحیین" 
على حد قول البابا الذی "یهتم با أطلق عليه الأشكال الجديدة للتعاون» والتی 
یذ کر منها أربعة بصفة خاصة هى: السياحةء وختلف الأشكال المهنية» 
والمهاجرين, والحياة الدولية بما فيها السياسة والاقتصاد ووسائل الاعلام" 
"رسالة الکنیسة" العدد )٩۱(‏ مارس (۱۹۹۱) . 

ومن الواضح أن جالات السياحة ومختلف الأشكال المهنيةء والهاجرین 
والدبلوماسيين ورجال الأعمال والتقنيين السیحبین» إلى جانب كل ما يتضمنه 
جال السياسة والاقتصاد ووسائل الإعلام» باتت من النافذ التى تقوم الكنيسة 
باستغلافا فعلاً لممارسة عمليات التنصير بصون أو بأساليب قد يصعب 
التصدی فا. ولا آدل على ذلك ما تطالعنا به الجرائدء أو الإذاعة البريطانية 
من وقت لآخر باكتشاف المسئولين السعوديين لبعض هؤلاء الأفراد أو بعض 
الدبلوماسيين وهم يمارسون عمليات التنصير فى الأراضى Ayo gral‏ وأنه قد 
تم ترحيلهم على الفور . 

إذا ما كانت هذه احاولات تتم فى السنوات الاضية» فى صمت ودأب» 
فما لنا ما سوف يقومون به بعد أن قام البابا بالإعلان عن حطته لاحتفالات سنة 
ألفين ؟! 

وعملية تنصير العا لم أو ما يطلقون عليه "إعادة تتصیره" أو "عملية التتصیر 

الجديدة" ليست من بنات أفكار البابا يوحنا بولس الثانى» وإنما هی أحد 
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القرارات المامة التى أسفر عنها مجمع الفاتيكان المسكونى الثانى -١19517(‏ 
۰ وقد تم إعلان ذلك القرار آنذاك تحت عبارة "توصيل الإنجبل لكافة 
البشر". غير أن البایا هو الذى أعلنها صراحة فى إحدى جولاته الرسولية عام 
(۱۹۸۲م) .عدينة "شانت يقب" حيث أعلن عن "عملية التنصير الجديدة" و 
"إعادة تنصير العالم". وكان يقصد بها شقين: استعادة الكتلة الشرقية من الإلحاد 
والحيلولة دون اعتناقها "ديانات آخری" ومن ناحية أحرى» العمل على اقتلاع 
الإسلام حتى لا تكون هناك بدائل آحری أمام الأتباع الذين کفروا بدينهم 
الذى ثبت تحريفه . 

واخحتيار البابا لدينة "شانت يقب" بشمال غرب اسبانيا له مغزاه الواضحء 
فهی تمثل آحر منطقة امتد إليها الاسلام» كما آنها أول منطقة تم الاستیلاء علیها 


| وسقطت فى "حرب الاسترداد" . 


ومنذ منتصف الستینات» أى عقب ابحمع الفاتیکانی السکونی الشانی» 


. تضافرت جهود التعصب السیاسی والدینی لمعل الكرة الارضية عبارة عن "قربة 


كوكبية" واحدة يتم السيطرة علیها بفرض النظام العالی السیاسی الجديد 
یزعامة الولايات المتحدة الأمريكية» وفرض النظام العالی الدينى الحديد» بزعامة 

وليكية روما. لذلك يجاهد البابا فى تحویل الدیانات الأحری من "أعداء" إلى 
"حلفاء" والبحث عن قاسم مشترك أعظم بينهاء لتسهيل عملية امتصاصها من 
حلال تلك الحوارات المزعومة» والتى تؤدى فى نظره إلى حتمية التنصير . 

وموضوع الاحتفال بالألفية الثاللةء من الوضوعات التى يخطط لها البابا منذ 
بداية مشواره البابوى» إذ تناوها فى العديد من حطبه الرسولية» بد:ا من أول 
حطاب ألقاه حتى الخطاب الأحير» والخاص باليوبيل نفسه وذلك لارتباطه فى 
نظره بضرورة عملية تنصير العام فى وقت مدد له مغزاهء لذلك يعتبر "إن عام 
ألفين هو عام الخلاص» وعام استقبال ذلك الإنجيل الذى عرضه يسوع فى 
المعبد اليهودى بمدينة الداصرق. كرسالة تحرير لكافة شعوب العام" . 
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ومن المعروف أن "إنجيل يسوع" هذا الذى يراوغ بالحديث عنه قد أخفته 
أيادى التعصب العابغة منذ بداية التحريف. وإذا ما بحرأ البابا وأظهره فى وضح 
النهار» لانتهی كيان المسيحية الحالية التى تم احتلاقها بتعنت» وإصرار عبر المجامع 
على مر العصور. فالسيد السیح عليه السلام لم يقل Gf‏ إنه call‏ وقد تم تأليهه فى 
مجمع نيقيا عام )0 (CTV‏ 

إلا أن البابا يصر على تأكيد أن "المسيح فادى ا ف ا الوحيد بين 
الله والبشر" (بند ٤‏ عشية الألفية الثالثة) OY‏ "المسيح هو الله حقاء وهو إنسان 
حقاء وهو سيد الكون وسيد التاريخ أيضّاء وهو البداية وهو النهاية" (بند 0( 
لأنه لا يتحدث إلى البشر (باسم | لله مثال الأنبياء, وإنماهوالله نفسه الذى 
يتحدث فى كلمته الخالدة بعد أن تجسدت» وهنا نلمس النقطة الأساسية السى 
تفرق المسيحية عن الديانات الأخرى التى لاح فيها منذ البداية بحث الإنسان 
عن الله. أما فى المسيحيه فإن نقطة الانطلاق هی تجسد الكلمة, وهنا له 
يذهب الإنسان بحنا عن الله وإنما الله هو الذى أتى شخصيًا للتحدث عن 
نفسه إلى الإنسان ليوضح له الطريق الذى سيسمح له بالتوصل إليه ...وبهذه 
الصورة. فان المسيح هو تحقيق لتطلع كافة ديانات العالم» ومن هنا فهو نهاية 
مطافها الوحيد والنهائى" (بندة) . 

ويوكد البابا: أن كل أحداث القرن العشرين "وكل ما وقع طواله يوضح 
آکثر من أى وقت مضى أن العالم بحاجة إلى التطهرء وأنه بحاجة إلى الاهعداء 
إلى المسيحية" (بندم/١)‏ . 

رابطًا بين الاحتفال بهذا اليوبيل» وبين قرارات اجمع الفاتيكانى الثانى بشكل 
لا انفصام فيه» OY‏ هذا اليوبيل يأتى تتويجًا لقرارات ذلك المجمع "الذى قخض 
عن تكوين العديد من المجامع الكدسية العامةء والقارية, والمحلية: Hage gig‏ 
والأبرشيةء وكلها تدور حول الموضوع الأساسى للتبشير بل والتبشير الجديد 
الذى تم إرساء قواعده فى الخطاب الرسولى للبابا بولس السادس عام 
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O pally (AV 4 V0)‏ "تبشير الإنجيل" الذى أصدره عقب الجمعية الثالئة العامة 
للمجمع الكنسى للأساقفة" (بند۲۱). وهو أحد المجامع الخاصة بتتصیر العالمح! . 

ثم يؤكد نيافته قائلاً :"إنه من الأمور الشديدة الاحاح أن يتم انعقاد جسع 
كنسى بمناسبة اليوبيل الكبري» لتوضيح وتعميق المذهب الخاص بالمسيح الذى 
هو الوسيط الوحيد بين الله والبشر, والمخلص الوحيد للعالم» مع فييزه LAKE‏ 
عن مؤسسى الديانات الكبرى الأخرى والتى نجد فيها رغم ذلك بعض عناصر 
من الحقيقة» والتى تنظر إليها الكنيسة باحنزام صادق» إذ ترى فيها انعكاسًا 
للحقيقة الت تدیر كافة البشر" .(بند ۳۸). أى حقيقة المسيح التى أوضحها . 

وعند حديثه عن شكل الاحتفال نفسه أكد "على أن تكون البنية الوضوعية 
هذه السنوات الثلاث متمركزة حول السیح, ابن الله وقد تجسد بشراء وهو 
احتفال لا کن إلا أن يكون لاهوتیاء أى متعلقا بلثالوث" (بند۳۹) . 

وبعد أن أوضح "أن يسوع المسيح هو اللقذ الوحيد للعالم بالأمس, واليوم, 
وإلى الأبد" (بند. .)٤‏ وضرورة "العمل على وحدة كافة السیحیین, والأهمية 
الضفاة على اخوار مع الدیانات» ومع التقافات العاصرة" (ندوی وبعد أن 
قام بالتمهید للمرة الثانية لعدم الساواة الاقتصادية الناجمة عن الإمبريالية» ونهبها 
لوارد العا م الثالث. أو لاهل ابلنوب أينما کانواء یری البابا : أن تکون مناسبة 
الیوبیل هذه .عثابة ARH"‏ سانحة ليم فیها التفکیر إلى جانب آشیاء أخرى by‏ 
یفصح عنها نيافنه) فى تفیش هام إن لم يكن فى الغاء بالکامل للديون 
الدولية التى تثقل على العديد من الأمم بذلك سيمكن للیویسل تقديم فرصة 
للتأمل حول تحديات أخرى للعصرء من قبيل: صعوبات الحوار مع الثقافات 
المختلفة والمشكلات المرتبطة باحزام حقوق المرأة ونشر مفهوم الأسرة 
والزواج" (بنداه) . 

أما فى البند (OY)‏ فيوضح نيافته أن أهم حقلى عمل يجب توليتهما عناية 
حاصة هما : "الواحهة مع العلمانية والحوار مع الديانات الكبرى" 
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وفيما يتعلق بالنقطة الأول يجمعها فى عبارة "أزمة الحضارة" كما هی 
واضحة "فى الغرب التقدم Aa‏ وان كان أكثر افتقارًا نفسیّا لدسیانه الله أو 
لتهميشه "oly‏ .أما فيما یتعلق بالحوار بين الأديان» فيرى أن تتم "مواصلة ذلك 
الحوار وفقا للتعليمات الشديدة الوضوح» التى أملاها المجمع الفاتيكانى الشانی 
فى بیان "زماننا هذا" حول علاقات الكنيسة مع الديانات غير المسيحية" 
(بند٣٥)»‏ متمنيًا "إمكانية ترتیب لقاءات مع اليهود والمسلمين فى أماكن ها 
مغزاهاء بالدسبة للديانات الکبری التوحيدية" (OLY)‏ وهذه التعلیمات 
"الشديدة الوضوح" كما رأينا لا تنص إلا على تنصير العالم مع الترکیز على 
البلدان التى مازالت تقف فى مواحهة عمليات التنضير وأهمها المملكة العربية 
السعودية . 

وفيما يتعلق بالاحتفال الختامى الكبير» فيرى البابا "أن يتم ذلك فى آن واحد 
فى كل من الأراضى المقدسة» وفى روماء وفى كافة الكنائس المحلية للعام 
جع" (بنده ه). على أن تكون غاية الاحتفال هی :"تمجيد الثالوث" (بندهه). 
وأن يقام فى روما بهذه المناسبة "مؤتمر عالی لسر القربان" (بندهه). أى أن 
يكون ple‏ ألفين» هو العام الدولى للقربان أو "عام الخلاص" للعالم أجمع كما 
أوضحه من قبل . 

وفى نهاية هذا العرض الخاطف للحطة الخمسية للبابا يوحنا بولس الثانى» 
وهی خحطة ملزمة لكافة السياسيين المسيحيين ولكافة الكنائس» بحكم عقيدة 
الإيمان وبحكم القانون الكنسى وشرائعه لا يسعنا إلا أن نشير إلى "ذلك المغزى 
الكبير وغير العلن" لعام بأسره عن القربان» والذى تسبقه عملية إسقاط هامة 
للديون الدولية التى تثقل على كاهل العديد من الدول» إن لم يكن إسقاطًا كاملا 
شا. وإنه لمن المحزى والمهين للمسلمين» وللعالم كله أن يتم إسقاط دیون العالم 
الثالث فى الأعوام القليلة القادمة شريطة تنصيره» أو نا ca‏ والاحتفال بعد ذلك 
بابتلاع القربان تدشینا لذلك التنصير المدفوع الأجر !!! 
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الأمر الذى يلقى مزيدًا من الضوء على مطالبة البابا فى خخطابه الرسولى هذا 
"بتجدید الوعد بالتزام كل فرد وكل كنيسة بقوانين اجمع الفاتيكانى الشانی" 
كما يلقى مزيدًا من الضوء على ما قد تم فرضه على الكنائس الحلية: أى إن كافة 
المسلمين؛ أينما کانوا وسواء أكانوا عثلون أغلبية البلد الذى يعيشون فيه أم هم 
أقلية cad‏ فهم بلا شك خاضعون الآن لعملية تنصير أو إعداد للتنصير العام تتم 
"بصبر ودب" على حد قول البابا فى العديد من حطبه» وان كانت تنم اعتمادًا 
على التسلل وعدم المواجهة الصريحة من ضمن ما تعتمد عليه . 
و إذا ما حاولنا احتصار هذا الخطاب الرسول pS‏ للباباء والصادر فى 
(154/11/14م) إلى محاوره الأساسية؛ bor‏ بالنقاط الثلاث التالية : 
۱- غاية الاستفال؛ مجید الثالوث» وفرض المسيحية على العام : 
1- أحد أهم وسائله: إسقاط دیون العالم الثالث متا لتتصيره . 
۳- أهم حقلى عمل تواحههما الكنيسة فى الفترة القادمة: 
أن المواحهة مع العلمانية . 
ب- الحوار مع الديانات وبخاصة مع الإسلام (والحوار فى مفهوم البابا 
أى إننا لسنا أمام بحرد مخطط دقيق التضافر متفاوت الوضوح والأحاييل» قد 
صيغت أبعاده منذ عام (9476١م)‏ فى المجمع السکونی الشانی» لاقتلاع الإسلام 
وتنصير السلمین اما نحن فى مواجهة ذروة احتدام هذا الحطط الذى تم إعلانه 
على الاك والذى وضع حدًا زمنيًا لتنفيذه» وتنا ماديًا فى القابل قد يجذب بکل 
أسف العديد» ممن أثقلت كاهلهم معاناة الفاقة والجهل. 
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خادم الحرمين الشريفين : 

لذلك آتوحه إلى جلالتكم» بكل ما تتبوؤنه من مكانة وسلطان» وبكل ما أنعم 
الله سبحانه وتعالى به عليكم واستخلفكم فيه - JUG‏ مال الله وكلنا عابرو 
سبيل- إن تتدارسوا موضوع دیون العام الثالث الإسلامى؛ والعمل على 
إسقاطها ch‏ صورة من الصور تروق بلالتکم» Ly‏ إسقاطها كاملا أو من 
حيث القابل بالانتاج أو العمالة» وما إلى ذلك» أو على الأقل بشرائها وبذلك 
تكون مديونية العا لم الثالث الإسلامى لمسلمين يؤمدون با لله ولا يشركون به 
أحذاء لمسلمين لا يستخدمون هذه الديون ولن يستخدموها لإحبارهم على 
الكفر والشرك با لله. 

كما نناشد حلالتکم العمل على صون قدسية أراضى المملكة السعودية؛ الشى 
أكرمها الله بنزول الاسلام فى رحابها وإقامة بيوته الحرام فيهاء والحفاظ عليها 
من أية تسللات؛ خاصة بعد أن اصبحت مستهدفة» بصريح العبارة للإيقاع بها 
فى We‏ عمليات التبشير والتنصير وزرع الكنائس عختلف الضغوط . 

وهنا لایسعنا إلا أن نذكر جلالتکم ما أوحى به رسول الله BE‏ عندء وفاته 
قائلا: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب". وكانت آخر وصية أوصى بها . 

ولايسع Jl‏ أن نضيف مختلف الصياغات التى ورد بها ذلك الأمر النبوى 
الشريف» ومنها أنه كان قد قال: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حتى لا أدع فيها الا مسلما" أو "لایجتمع بجزيرة العرب دینان". فكلها 
أحاديث توکد على ضرورة إحراج اليهود» والنصارى من جزيرة العرب 
والحفاظ على طهارتها کأرض مباركة لا تقبل الشرك با لله فیها. 

وقد قام سیدنا عمر ط4 باحلائهم فعلاء فکیف نسمح بعد ذلك لأى فکرة 
تتقض مثل هذه الوصية الملزمة أو أن تدعو إلى ان نرتد عنها ؟! 
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كما نناشد حلالتكم التنبيه على علماء المسلمين ومثلی المؤسسات الإسلامية 
عقاطعة هذا الاحتفال التتصیری» المقام على شكل الشالوث تمجيدًا له ذلك 
الثالوث الذى آدانه لله سبحانه وتعالی فى العديد من آيات قرآنه الكريم . 

فالمشاركة ولو بالتواحد تعنى القبول ضمنا مثلما تعنى التواطؤ Ene‏ فى 
عمليات تحريف وشرك با لله؛ الإسلام برئ منها إلى يوم الدين» حاصة وأن البابا 
يعتير المشاركة فى مثل هذه اللقاءات الجماعية» قبولاء وانتصارا لسیحیته احرفة 
عما أنزله ا لله عز وجل على السيد المسيح» ويقوم بفرضها بأساليب تفتقر إلى 
الصراحة والأمانة . 

وأخيرًا وليس آخحراء نناشد حلالتکم العمل على لم شمل الأحرة فى الاسلام» 
Uf‏ كانت نوعيات الخلافات التى فرضها الغرب المتعصب لتحقيق مآربه التى 
باتت معلنة بلا أية مواربة» والعمل على اتحاد المسلمين "كالبنيان المرصوص" 
ليس فى الصلوات الاحتفالية التى لایعرفها الاسلام (!!) بل ولا حنى دفاعًا عن 
صلات الرحم» وابلوان والإيمان الواحدء وإنما دفاعا عن الإسلام الذى استباحوا 
عرضه ودمه بعد أن رفضوا الاعتراف بنبیه حاتم المرسلين BB‏ 
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"لقاء الحضارات" من العبارات التى تزايد استخدامها فى الآونة الأخيرة 
بشکل لافت للنظرء فهى عبارة متعددة المعانى لاشتماها على العديد مسن 
ابحالات. وتزداد أهميتها إذا ما نظرنا إليها فى إطار امال الدینی» وخاصة فى 
إطار ما يطلق عليه "الخوار بين الديانات" . 

ولقد تزايد اهتمام الغرب بقضية حوار الحضارات عند اكتشافه تماسك 
الانتساء إلى تراث دينى آخر غير المسيحية» وأهمية هذا الانتمبای بالنسية 
للأشخاص أنفسهم. وذلك إلى حانب اكتشافه القوة العددية لأتباع هذه 
الديانات» وفعالية الديانات الكبرى كمحرك إنسانى» وخاصة الاسلام وتزايد 
انتشاره رغم المد الكنسى الوثيق الارتباط بالاستعمار السياسى والاقتصادی» 
والفکری» أو الثقافى . 

ويرتبط هذا الاكتشاف فى نظر الغرب بقضية آحری لا تقل أهمية؛ وان 
كانت فى حط مناقض» وهی حرية العقيدة والحق فى الهوية الدينية والثقافية. 
الأمر الذى فرض على الغرب» وعلی التيار التعصب فیه أن يتدبر الموقف فى 
محاولة» للتوفيق بين التبشير بالمسيحية والاحترام الواجب لعقائد الآحرين. وهی 
من السائل الأساسية التى قام المجمع المسكونى الفاتيكانى الشانی )١956(‏ 
بدراستها واتخاذ قرار لا سابقة له فى هذا الشأن وهو: توصيل LAY‏ لكافة 
البشر!. تلك الصيغة القتضبة التى أعلنت آنذاك؛ ولعل أحذا لم يلنفت إلى حقيقة 
أبعادهاء إلى أن أعلنها البابا يوحنا يولس الثانى صراحة عام (VAAY)‏ فى مدينة ‏ 
-شانت يقب- بشمال غرب إسبانياء أمام ملايين الأتباع» مطالبًا بضرورة تنصير 
العالم !! 

وأثناء انعقاد المجمع عام )١974(‏ قام الفاتیکان بتكوين منظمتين هما: الجلس 
البابوى للحوار بين الديانات» واللجنة العليا لتنصير الشعوب. وهاتان المنظمتان 
على اتصال دائم بالعاملين فى بعثات التبشير والحوار الدينى بالعالم أجمع. وذلك 
إلى جانب كونهما من أهم الإدارات الفرعية والتظمات التى تضمها الإدارة 
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البابرية» ومنها: سكرتارية دولة الفاتیکان» واحالس العليا وعددها (VV)‏ 
واحا کم واحالس العامة وعددها )١١(‏ إلى حانب الإدارات الإدارية . 

وقد تضافرت جهود كل هذه الإدارات لتسفر عن ذلك المجمع الفاتيكانى 
الثانی» الذى تمخحض بدروه عن العديد من اللجانء والمنظمات» وأهمها بلنة 
الحوارء ولحنة تنصير الشعوب اللتان تعملان فى تلازم مستمر . 

ومن أهم النصوص التى صدرت فيما يتعلق بالحوار مع الديانات الألحرى 
نصان أساسيان» أوهما هو: الخطاب الرسولى LLU‏ يوحنا بولس الثانى العنون 
"رسالة الفادى" الصادر فى دیسمبر عام 1159م وتم إعلانه يوم ۲۲ يناير 
١0م‏ ووثيقة "حوار وبشارة" المورحة فى ۱٩‏ مايوء وتم الاعسلان عنها يوم 
۰ يونيو ۰۶۱۹۹۱ وهی من إعداد tb‏ الحوار والمجلس الأعلى لتبشیر الشعوب» 
وتأتى على مسافة خمسة أشهر من حطاب البابا السالف الذكر . 

والعلاقة الموضوعية بين الوثيقتين تکمن فى أن نطاب الرسولى للبابا ی کد؛ 
ویفرض: أن عملية فداء السیح قد تمت من أجل خلاص يع البشرء وهو ما 
معناه إتحضاع جميع البشر لعملية التنصير التى طالب بها عام ۱۹۸۲ أما الوثيقة 
التالية قتعنی احتصارا كيفية تنفيذ عملية التنصير هذه !! . 

وئیقعان تختلفان من حيث السلطة المصدرة لكل منهاء لكنهما متمائلتان من 
حيث الروح التى تح ركهماء والأسلوب غير الأمين فى تناول وجهى القضية 
وهما: اخوار والتبشير. فالخطاب الرسولى بحكم صدوره عن البابا وكل مايؤول 
إليه من سلطات» يتناول كافة الموضوعات التعلقة بالبعشات التبشيرية ویلرمها 
مثلما يلزم كافة الأتباع. أما وثيقة "حوار وبشارة" فقد أعدتهاعدة OLA‏ 
مشتركة بناء على توحيهات البابا وتخص العاملين الذين لهم دور قيادى فى 
عمليات التبشير» ولا تتناول سوى نقطتين جوهريتين: الحوار؛ والتبشير . 

ويقول الکاردینال آرینزی» رئيس المجلس البابوى للحوار مع الديانات: إن 
الاعداد هذه الوثيقة قد بدأ منذ عام ۱۹۸۲. أى إنه قد استغرق مس Dl pee‏ 
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و إنه قد حضع للبحث الدقيق فى جمعيتين عموميتين للمجلس ۰۱۹۸۷ 
VAG‏ وإنه بين هذين التاريخين» قد تم إرسال الوثيقة إلى كافة المؤتمرات 
الرسولية عبر العام لتدارسهاء و إبداء الرأى فيهاء لذلك أعيدت صياغتها أربع 
مرات» حتى تنعم بكل الملاحظات ابحدية والتی تودی إلى cL‏ الغرض منها . 

ويضم lA‏ البابوى للحوار بين الديانات لان أسقفًاء وكاردينالاً من جميع 
آنحاء العا cd‏ وينعقد فى جمعية عمومية كل عامين أو ثلاثة. كما تقوم هيئة من 
الستشارین» مکونة من مسين عضواء من الضالعین فى العلوم الدينية وفی كيفية 
(حراء الحوارة يتم التعاقد معهم لمدة مس سنوات» بابداء الرأى ودراسة القضایا 
لیمدوا بها أعضاء المنظمتين. كما (a‏ هذا الفریق بالربط بين هذا املس 
البابوی» وكافة الكنائس الحلية» ويمثلون ابحلس أثناء انعقاد اللقاءات الخاصة 
بارا ۱ 

أما اللجنة العليا لتنصير الشعوب» فمن سلطتها تنظيم وإدارة نشاط اللجنة 
العلياء وتعاونها مع إرساليات التبشير على الصعيد العالمى. ويقوم البابا عباشرة 
"مختلف اللجان البابوية" ومنظماتها ورؤساء مختلف الدرجات الرهبانية» واللجان 
والوسسات والمنظمات الدنيوية المنتمية للنشاط الإرسالى للتعاون الصادق مع 
هذه اللجنة . 

ذلك oY‏ هذه الإدارة هی التى تقوم بوضع Ube‏ عقلائية للنشاط العملى؛ 
وهی التى تطرح المعايير التوجيهية والمبادئ التى يجب أن Lats‏ اللجان الخاصة 
بالتبشير. أى إنه» يقع عليها القيام بدور أساسى فى خطة تدبير براسج نشاط 
الكنائس لكى تمارس عمليات التبشير بأشکاها المختلفة. الأمر الذى يجعلها على 
اتصال دائم بمختلف إدارات الكرسى الرسولى» وكافة الكنائس احلية وفرق 
البشرین . ۱ 

و کانت هذه اللحنة تسمی فیما مضی "اللجنة العلیا للدعایة". وقد قامت 
بالفعل بتنظیم النشاط التبشیری فى مختلف بلدان العام. آما اليوم فهی تواصل 
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نفس الدور إلى جانب تقديم المساعدات المالية للادارات المسيحية التابعة هاء 
وهی (AVY)‏ دائرة كنسية تضم (۸۰۲) إدارة و 54 وكالة كنيسة و 4۸ 
مقاطعة كنسية .... إلخ. يقع معظمها فى إفريقيا وآسيا (بحلة رسالة الکنیست 
العدد 45 ٩۷۰‏ -۱۹۹۲). وقبل تناول نص الوثيقةء لعله من المفيد أن نلقى 
بنظره حاطفة على الشوار التاريخى لعبارة "الحوار" فى المفهسوم الكنسى» لنری 
كيف أن معناها لم يتغير حتی وان تغيرت الظروف أو الأسماءء فهو دائما يعنى 
على حد قول البابا "فى رسالة الفادى" : فرض الارتداد للدحول فى سر 
المسيح! 

ومن أوائل الذين استعانوا بالحوار فى عمليات التبشير هو "الشهيد" جوستان» 
المولود فى النصف الأول من القرن الثانى الميلادى. وقد أعدمه الرومان فيما بين 
(۱۰۳ و ۱۱۷ أيام مارك أوريل. وترك العديد من المولمات» منها دفاعان» 
يناقش فيهما العقيدة المسيحية بالنسبة للعبادات والأساطير اليونانية الشديدة 
الانتشار آنذاك وبحث بعنوان: "حوار مع تريفون"؛ وتريفون هذا يهودى يقوم 
حوستان بشرح التحالف القديم له على ضوء التحالف الجديد فى مفهوم 
المسيحية . 


ومن أهم الشخصيات التى اهتمت بالحوار Cast‏ كليمون السكندرى» المولود 
فى منتصف القرن الثانی الميلادى. وله العديد من المؤلفات ومنها "الثلاثية" التی 
توحه بها إلى مختلف وثنيى الإسكندريةء و "النسجيات" وهی مكونة من ثمانية 
cel pork‏ والتى يشرح فيها عبر الحوار مع العديد من الفلسفات ASU gall‏ والبوذية» 
والهندية؛ كيف أن المسيحية هی التى تمثل الحقيقة فى نظره. وقد توفى عام 
٥م‏ . 

OLS ۱۲۳۰ رعون لول من حزيرة مایورکاء فقد ولد عام ۱۲۳۲ أو‎ Lf 
يدعى "الرجل الخرافة” ويقدم نفسه على أنه مسیحی عربى. ومن أهم إنحازاته‎ 
إدحال دراسة اللغة العربية والعبرية فى الجامعات الكبرى بقرار من مجمع فيينا‎ 
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(۱۳۱۲-۱۳۱۱) وكان واسع الاطلاع على الإسلام . ومن أشهر مؤلفاته: 
"كتاب الوثنى والعلماء الثلائة" . وكتاب 'أسماء الله المائة" "وحوار ربمون 
المسيحى مع ار العربی" . 

ویراحع آول مؤتمر للحوار إلى عام ۱۵۲4 وقد أقيم فى الکسيك عقب عدة 
لقاءات بين أهم اثنى عشر مبشرا من القساوسة الفرنسيسكان» وبين زعماء 
ورجال دين من انود وقام الفرنسيسكان بعرض العقيدة السيحية وبداً هنود 
المكسيك بالرفض» ثم القاومة والاحتجاج ثم انتهى بهم الأمر إلى تقبل قرارات 
Lisl‏ ولا ترضح الوثيقة كيف تم هذا التغيير فى الموقف. 

أما الأسقف لويس لانو 534-19 )١‏ النائب الرسولى» فيعد أول من قام 
بالحوار مع البوذيين. وترك العديد من الکتیبات, الخاصة بالحوار مع رجال الدين 
البوذى السيامى» أو مع الفلاحين . 

وان كانت تلك الشذرات تمثل نظرة خاطفة حول "الحوار" فى مسيرته 
التبشيرية MEA‏ فان المشوار الحديث هذه العبارة يرحع إلى تاريخ إنشاء "إدارة 
الحوار" أثناء انعقاد المجمع الفاتيكانى الثانى (؟5575١155-1١)‏ وبالتحديد فى * 
أغسطس LAE‏ و لم تكن الفقرة الخاصة باحوار مع غير المسيحيين فى الوثيقة 
السماة "نور الأمم" سوى بداية المشوار الجديد. تمخض المجمع عن العديد من 
الوثائق المتعلقة بالحوار» أهمها بيان "علاقات الكنيسة مع الديانات غير 
المسيحية" (۲۸ أكتوبر (VATS‏ ووثيقة "الكنيسة فى عام هذا العصر" 
(۷دیسمبر C1410‏ والبيان الخاص بالنشاط الإرسالى للكئيسة (۷ ديسسمبر 
5 والبيان الخاص "بحرية العقيدة" الصادر فى نفس التاريخ أيضًا . 

وتمثل الوثيقة الأولى نقطة تحول فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية؛ إذ إنها أول 
مرة تقوم فيها ببحث العلاقات مع الديانات الأحرى بهذه الصورة الرسمية 
الوسعة. ويقول الأب ببيترو روسانوء أحد أهم حرکی هذا النشاط إن وثيقة 
"الحوار" code‏ قد أثارت ما يمكن تشبيهه بانهيار سد عظيم! ومنذ ذلك الوقت 
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بالفعل تدفقت الإرساليات التبشيرية» كالطوفان الجارف على كل من أفريقيا 
وآسياء وتدفقت معها الموتمرات المامة لقيادة وتوجيه ذلك الفيض الغامر ومنها 
مؤتمر تنجلور باهند عام )١414(‏ وسينودس أساقفة روما (VAVE)‏ المنعقد 
بالمند؛ ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك المنبثق عن ack‏ الحوار» عام (۱۹۷۷). وقد تم 
طبع أعمال وبحوث هذا المؤتمر فى جلد بعنوان :"نوجيهات من أجل الحوار 
الدينى" وهو حلاف الکتاب الذى أصدره الفاتیکان تحت نفس العنوان فى 
6 . 

ويصعب حصر كل الاحتماعات والندوات التى أقيمت منذ ذلك الوقت تحت 
نفس الحوار» من أجل نفس الهدف؛ وهو: الحوار من أجل التنصير . 

آما فى اللحان المتعلقة بأفريقياء فأهم ما أصدره المؤتمر الرسولى لأساقفة شال 
أفريقيا عام )١91/9(‏ هو الكتاب المعنون: "معنى لقاءاتنا" والذى يبدو فيه كيف 
أن مهمة الكنيسة لا تقتصر فحسب على عملية التبشير! . 

وفى نفس ذلك العام قام البابا يوحنا بولس الثانى بإصدار أول حطاب رسولى 
له بعنوان: "تخص البشر" الذى أعرب فيه عن أولى وحهات نظره حول 
الدیانات غير المسيحية» وتحديده العلاقة التى آقامها بين فداء السیح و کل إنسان 
على وجه الأرض بلا أى استثناء ( البند رقم ۱4 من الوثيقة) وهی غير "رسالة 
الفادى" الصادرة فى ديسمير (۱۹۹۰) . 

وفى نفس ذلك العام أيضًا ۱۹۷۹ قام مجلس الكنائس العالمى بإصدار وثيقة 
حول الحوار. فمنذ عام ۱۹۷۱ كان مجلس الكنائس العالمى قد أنشأ قسمًا جديدا 
داحل لحنة "الإرساليات والتبشير" نة فرعية تحت مسمى "الحوار مع العقائد 
الحية والأيديولوجيات". كما قامت نفس هذه اللجنة بطبع كتاب بعنوان 
"توجیهات من أجل الحوار" وفى عام ۱۹۸۲ أصدرت نشنرة بعنوان: 
"الإرسالية والتبشير AST‏ عالی" . 
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ويأتى بعد ذلك النص الذى نحن بصدده فى هذا البحث وعنوانه المختصر 
"الحوار والتبشير" الصادر عام 2١1984‏ أما عنوانه الأصلى فهو: "موقف 
الكنيسة الكاثوليكية حيال مؤمنى االديانات الأخرى" . 

ومن الملاحظ حلال هذا العرض: أنه ل يعد المختصون یتحدئون مستخدمين 
عبارة "غير المسيحيين" وإنغا قد بدأوا يستخدمون بدلا عنها عبارة "مؤمنو 
الديانات الأخرى"! وذلك كنوع من التقارب بدلا من الهجوم والسباب . 

وفی يونيو ۱۹۸۸ وقع تغيير حذری فى الإدارة البابویق فكل ما كان يطلق 
عليه عبارة "سکرتاریة" تحول إلى "مجلس بابوی" وبذلك تحول اسم "السکرتارية 
الخاصة بغیر السیحیین" إلى "اجلس البابوی للحوار بين الديانات"! ولعل هذا 
التغییر فى حد ذاته يغنى عن أى تعلیق فى توضیح أهمية "الخوار" ومعناه بالدسبة 
للكرسى الرسولى» ولكل ما تتبعه من مؤسسات خاضعة لسلطان البابا ومخططاته. 

تتكون وثيقة "حوار وبشارة" من تسع ونمانین بندّاء وهی مقسمة إلى مقدمة 
(ed)‏ وثلاثة أجزاء (۷۳بندا)» وحاتمة (۳بنود). الجزء الأول قيها بعنوان 
"الخوار بين الأديان" )08-14( والشانی بعنوان "التبشير بيسوع السیح" 
(۷۱-۰۰). والثالث بعنوان "الحوار بين الأديان والتبشیر" (۸۱-۷۷). أما 
الخائمة فمتضمنة آخحر ثلاثة بنود (۸۹-۸۷) . 

وقد صدرت هذه الوثيقة فى ذكرى مرور خمسة وعشرين عامًا على صدور 
وثيقة بحمع الفاتيكان المعنونة "زماننا هذا" حول علاقات الكنيسة مع الديانات 
الأحرى» والتى توضح أهمية الحوار بين الديانات فى هذه العلاقة القائمة على 
ازدواجية رهيبة بين القول والتنفيذ» إذ إنها تنص فى نفس الوقت على ضرورة 
التزام الكنيسة بالتبشير بلا هوادة بيسوع» فهو الطريق والحقيقة والحياة لكل 
البشر !. أى إن الحوار والبشارة يمثلان وجهی عملة واحدة هى رسالة الكنيسة 
التبشيرية. وهى مقدمة من اللجنتين المسئولتين عن إعدادها كبرنامج ومنهج عمل 
للکنيسة العالمية. أى لكافة الكنائس الحلية . 
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وتوضح الفقرة الرابعة من المقدمة "إن سرعة وسائل الاتصال» وتحرك 
الشعوب. وتداخلها أوجد نوعًا من الوعى الجديد بالتعددية الدينية فالديانات 
الأخرى لم تعد تكتفى بالتواجد ببساطة أو ببقائها صامدة بل فى بعض 
الأحيان تعرب عن صحوة جديدة, فما زالت تلهم وتؤثر على حياة الملايين 
من آتباعها ففى الإطار الحا للتعددية الدينية م يعد من الممكن تناسى الدور 
plat‏ الذى تلعبه التقالید الدينية" . 
مازالت تتعثر وتتزدد فى بعض الناطق, OY‏ ذلك يرجع إلى أهمية عدد ASU‏ 
المسيحية؛ وإلى هوية التقالید الدينية القائمة وإلى العدید من العوامل الأحرى 
الثقافية والاجتماعية والسياسية 

بینما يشير البند السابع من هذه المقدمة: إلى أن هذه الوثيقة مقدمة لأتباع 
الكاثوليكية» ولبقية أتباع الكنائس الأخرى لتوحيد الجهود. لذلك تنتهى المقدمة 
بتوضيح دلالة بعض العبارات الأساسية التى ترد طوال النص وهى : 

1- التبشير: وهى عبارة ها أكثر من معنى» ومنها: "توصيل النبأ السعيد إلى 
الإنسانبة جمعای وتغيير أعماق الانسان بواسطتها"؟ وقيام الكنيسة بفرض 
"الارتداد بواسطة الطاقة الإهية للرسالة العى تبلغها للأفراد والجماعات» 
والدشاطات التى يمون إليها وطريقة حياتهم والأوساط احددة التى يعيشون 
فيها" و "التبشير صراحة وبوضوح وبلا مواربة بيسوع المسيح" .: 

¬ اطوار: تتسم هذه العبارة بعدة معان أيضاء اولا: من الناحية الإنسانية 
تعنى؛ الاتصال التبادل بغية تحقيق هدف معين» كما تشير إلى اتخاذ موقف محدد 
من الاحترام والصداقة الذى يجب أن يتسم به كافة نشاطات إرسالية التبشير؛ أى 
ما يسمى بروح الحوار. أما المعنى الثالث فهو " مجمل العلاقات بين الأدیان؛ 
الؤيجابية والبناءة, مع أفراد وجماعات العقائد المختلفة بغية مزيد من التعارف 
والإثراء مع الطاعة الكاملة للحقيقة واحترام حرية كل فرد" . 
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۳- البشارة: تعنى توصيل الرسالة التبشيرية وسر الخلاص الذى حققه الله 
للجميع فى يسوع المسيح بقوة الروح القدس. إنها دعوة للانتماء العقدى بیسو ع 
السیح» دعوة للدخول فى جماعة الكنيسة عن طريق التعميد. وعکن القيام بذلك 


على الملأ» وعکن أن يتمر سرا فى صيغة حوارات خاصة ..... إن البشارة هى 
أساس ومركز وقمة التبشیر" . 


4- الارتداد: "إن فكرة الارتداد تتضمن دائما اتسجاه الإنسان بالكامل 
إلى الله. ومن ناحية ثانية» تعنى عبارة الارتداد تغيير الانتماء الدینی وحاصة 
الدحول فى المسيحية" . 

ه- أديان وتقالید دينية: تستخدم هذه العبارات فى الوثيقة .ععنی: جنس» 
وععنی: قياس. وهی تشتمل على الديانات "التى يروق فا الانتساب إلى عقيدة 
إبراهيم وكذلك التقاليد الدينية الكبرى لآسيا وإفريقيا وبقية العام" . 

وتنص الفقرة الأحيرة من المقدمة على أن الحوار بين الديانات» يجب أن عتد 
إلى كافة الديانات وكل أتباعها . 

يتكون ابلزء الأول من الوئيقة من مس نقاط هى: تناول مسيحى للتقاليد 
الدينية. موضع الحوار بين الدیانات فى الرسالة التبشيرية للکنيسة. أشكال الحوار. 
أحكام وثمار الحوار بين الديانات. عقبات أمام الخوار . 

وتوضح النقطة الأولى» كيفية تناول التعامل مع الديانات غير المسيحية؛ fy‏ 
ذلك يتطلب معرفة نظرية واسعة بهاء وإنه لابد من الالتزام باحترامها لما تتضمنه 
من بعض القيم الروحية والانسانية. وكيف أن ابحمع الفاتيكانى الثانى قد أوضح 
وأكد أن يسوع - المسيح هو حقيقة متاحة لكل فرد حسن النية» إذ إنه يعمل 
سرا فى أعمق أعماقهم على خلاصهم وادحاطم فى سر الفصح. ون هذه 
الحقيقة موحودة فى تلك الديانات الأحرى كبصيص لابد من الاستعانة به. 
ومن أحل ذلك فان الكنيسة ترى نفسها مدفوعة للدحول فى حوار للتعاون مع 
أتباع الديانات الأحرىء» وحثهم على التطور من حلال القيسم الروحية؛ 
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والأحلاقية» والاحتماعية» والثقافية» التى يتبعونها حتى تصل بهم إلى الدخول فى 
سر المسيح. إذ إنه يقع على عاتق الكنيسة تنقية كل بذور العناصر الوحودة LE‏ 
بها من شوائب سيئة ودفعها للمسيح . 

ويستند واضعوا هذه الوثيقة: إلى أن الله قد تحالف مع كافة الشعوب وفقّا لا 
هو وارد فى العهد القديم (سفر التكوين ۱۱-۱) وأن ذلك يؤوكد أنه لايوجد 
سوى طريق حلاص واحد أمام البشرية. OY‏ يسوع المسيح هو الذى تمثلت فيه 
رسالة التوحيد الأزلية بصورة جديدة ونهائية لحميع الشعوب . 

بل تتمادى الوثيقة فى توضيح كيف أن يسوع تعامل مع غير اليهود وبدأ 
الحوار معهم» ومنهم السامرية الى حدثها عن ذلك اليوم الذى لم تكن فيه 
العبادة محدودة بمكان ما (یوحنا 55/4) وأن المعبد الجديد هو "جسد يسوع 
الذى بعثه الأب بقوة الروح"! وأن ذلك يعنى أن ملكوت الرب قد غزا العام 
بشخص يسوع. أى أن الحوار مع الديانات الأخرى ليس نزوة من نزوات 
الكنيسة الحالية وإنما هى رسالة مبلغة من الأب» ليتم تطبيقها على كافة الأمم" 
عا أن يسو ع يعلن صراحة أنه الملك (يوحنا ۳۷-۳۳/۱۸) . 

وتتناول البنود من (۲۳ (YO)‏ ما قد يسدو تناقضا لغير العارفين بنصوص 
العهد الديد» سواء فى اقوال بولس الرسول فى حطابه إلى أهل رومية وموقفه 
مع أهل ليكأونية؛ إلا أن ذلك فى نظر واضعى الوثيقة يثبت أن ذلك يعنى تطبيق 
الحكمة الإلهية التى وضعها الرب فى يسوع. بل إنهم يزيدون من مزاعهم ليرون 
أن ذلك يؤكد أن المسيحية موجودة قبل وجود الجنس البشرى. 

وذلك هو ما حاول المجمع الفاتيكانى عمله بربط الرؤية المسيحية للتاريخ عبر 
أعمال hl‏ وكيف تمادى البابا یوحنا بولس الثانى وتخطى رؤية ابحمع هذا 
لي ؤكد أن فعالية المسيحية بفضل الروح القدس موجودة فى كافة الديانات 
الأخعرى» موضحا أن "صلابة إعانهم هى دليل على روح القدس وتاثیره عليهم 
بعيدا عن حدود الجسد السری" . 
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وقد تناول البابا نفس التأكيد فى خطابه الذى أعلته فى تلك الصلاة الجماعية 
فى بلدة أسيز (ديسمبر )١945‏ التى دعى إليها ممثلين من كافة الديانات 
التوحيدية وغيرهاء مؤكدا على "أن الروح القدس هو محرك كل صلاة صادقته 
وأنه موحود فى كل إنسان» سواء UST‏ مسيحيا أم لا " . 

ويبرر البابا قوله استنادا إلى أن الإنسانية بأسرها تكون أسرة واحدق من أصل 
واحدء إذ إن الله "قد خلق كل الوجال والدساء على صورته؛ وبذلك فبان 
مصبر الجميع واحد. فلا يوجد سوى خطة خلاص واحدة متمركزة فى يسوع 
المسيح الذى قد توحد بتجسده بكل إنسان" بلا استئتاء وأيا كانت عقيدته 
الدینیة! وأن أية مارسة دينية تتضمن تواحد يسوع المسيح فى الأتباع الذين لا 
یعترفون به بعد على أنه منقذهم الوحيد . 

وينص البند ۳۱ من هذا الجزء الأول على التأكيد بأن الديانات الأحرى 
تتضمن بعض "عناصر الرحمة" لا يعنى أن كل شئ بها من نمار الرحمة» فالمخطيئة 
موجودة فى صورة الشر» وهذه الديانات الأحرى - رغم ما بها من قيم إيجابية- 
هی انعکاس لحدودية الفكر الإنسانى الذى ييل إلى احتيار الشر. والتعامل مع 
الديانات الأحرى لا يعنى أن يغمض المسيخى عينه على ما بها من تناقضات 
تفصل بينها وبين المسيحية؛ وذلك يعنى أنه مع الدخول فى حوار -بفكر 
مفتوح- مع اعضاء الدیانات الاعری يجب على المسيحيين إفناعهم بصورة 
سليمة بالتأمل فى فحوی ومتناقضات عقائدهی وعلی المسيحيين أن یتقبلوا أن 
توجه إليهم الاتهامات" . 

وتشير ملحوظة تفسيرية حول هذا البند إلى تناول هذه النقطة الحساسة التى 
تتطلب أن يقوم أتباع الديانات الأحرى بالارتداد عن دينهم واعتناقهم المسيحية 
لذلك "يتعين على المسيحيين أن يساعدوا مؤمنى العقائد الأخرى على التطهر 
من ترائهم الدينى لتقبل عملية الارتداد" . 
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أما النقطة الثانية من هذا الجزء الأول التى تتناول موقع الحوار بين الديانات 
فى الرسالة التبشيرية للكنيسة: فتؤكد على أن الله هو الذى أراد إقامة الكنيسة 
بيسوع فى اكتمال الزمان كعلامة وخطة (فية للحلاص. لذلك تعد الكنيسة سرا 
من أسرار الله» وأنها "السر العالی للخلاص" فهى تشل بداية الملكوت ونبتته 
وبذلك فالملكوت جزء لايتجزأ من الكنيسة OY‏ الاثنين لا ينفصلان فى شحص 
يسوع المسيح وعمله. 

وينص البند ٠‏ على أن "أعضاء الدیانات الأخرى مأمورون بالدخول فى 
الكنيسة: بمعنى أنها قشل السر الذى يوجد فيه ملکوت الله" وبقدر 
استجابتهم لنداء الرب يقوم يسوع المسيح بإنقاذهم. أى "إن رسالة الكنيسة هى 
تنمية ملكوت الرب ومسيحه. إذ إنها أقيمت لخدمته" . 

آما فيما يتعلق بالكشف AY!‏ فتقول الوثيقة: "إنه يتجلى فى المسيح الذى هو 
فى OT‏ واحد وسيط واکتمال أى تنزيل". وبذلك فان الكنيسة دائمنة السعى إلى 
الكمال فى الحقيقة إلى أن تتم كلمات الله» وذلك لايتعارض مع الموسسة الإلهية 
للكنيسة ولا مع اكتمال التنزيل AY‏ فى يسوع المسيح . 

ومن هذا المنطلق يصبح من السهل رؤية لاذا يمثل الحوار بين الديانات عنصرا 
لایتجزاً من الرسالة التبشيرية للكنيسة. والسيب الأساسى لالتزام الكنيسة بالحوار 
ليس من قبيل تعلقه بالانسان فحسبء وإنما لأنه جزء من اللاهوت أيضًا. فقد 
دحل الرب فى حوار مع البشرية عبر العصورء ليقدم لما امشلاص؛ والكنيسة 
تواصل العمل AY‏ يدخولها فى حوار الخلاص مع الجميع . 

لذلك كان البايا يوحنا بولس الثانى قد قال فى الجمعية العمومية للمجلس 
البابوى للحوار بين الأديان؛ المنعقد عام ۱۹۸6 "إن الحوار بين الأديان أساسى 
بالنسبة للكنيسة التى يتعين عليها أن تتعاون فى خطة الرب بمناهج تواجدها 


بالاحترام والحب لكافة الناس ies‏ اتباع یسوع المتجاورين فى حياتهم 
ونشاطاتهم مع الناس عليهم أن يقدموا شم الدليل الحق على یسوع. وأن 
a ie‏ 
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يعملوا من أجل خلاصهم حتى فى الأماكن التى يمكنهم فيها التحدث عن 
يسوع صراحة" وكان قبل ذلك قد أعلن "إن الحوار يدخل فى مهمة الكنيسة 
من أجل الخلاص لذلك فهو حوار من أجل الخلاص" . 

ويشير البند ٤٠‏ إلى أن هذا الحوار الذى يتم من أجل الخلاص يدفع المسيحيين 
وغير المسيحيين للتعاون مع روح الرب وقد بعث عالیا من أحل الجميع a,‏ 
وعليهم الاستجابة با حلاص متزايد للنداء الشخصى الذى بوجهه شم الرب 
والذى يتم Lage‏ كما يقول عبر وساطة يسوع السیح . 

وهذا المدف الحدد "يعنى ارتداد اجمیع إلى الرب وذلك هو مايعطى قيمة 
ذاتية للحوار" وأثناء عملية الارتداد هذه يشم القرار بالتخلى عن العقيدة 
الدينية السابقة والدخول فى عقيدة جديدة ...مع مراعاة فرار جسع 
"فاتيكان الثانى" من أن كل إنسان عليه البحث عن الحقيقة فيما يتعلق بالرب 
وبالكنيسة وعندما يجدهاء عليه أن يعتدقها ويخلص ها" . 

آما النقطة الثالثة: التى تتعلق بأشكال الوا فتوضح أنه توجد أربعة أشكال 
من الحوار بين الدیانات وهى: 

أ- حوار الحياة: حيث يتجاور الناس فى الحياة ويتقاسمون اهتماماتهاء 
ومشاكلها . 
ب- حوار الأعمال: حيث يتم التعاون» بغية التطور الکامل والتحرر الشامل 

ج - حوار التبادل العقائدى: حيث يقوم الأحصائيون بتعميق فهم مبرائهم 
الدیتی . 

د- حوار التجربة الدينية: حيث یقوم أشخاص متعمقون فى تراهم الدينى 
بتقاسم ثرواتهم الدينية مع الآحرين» من قبیل الصلاة والتأمل وطرق البحث عن 
الربء أو عن الطلق. 
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ويوضح البند 4۳ كيف أن البابا يوحنا بولس الثانى قد ألزم كافة الكنائس 
امحلية JS‏ أعضائها وأتباعها القيام بهذا الحوار» لكن يجب ألا يقومبوا به جميعًا 
بنفس الطريقة. على أن تساهم هذه الكنائس احلية بصورة غير مغرضة 
وموضوعية» وأن ند نفسها من أحل تضايا حقوق الانسان» والمطالبة بالعدالة» 
و أن تشى بعدم العدالة؛ لا من أجل أبنائهاء وإنما من أجل أتباع العقائد الأخرى» 
والمساهمة فى حل المشاكل الكبرى التى تواجه العام . 
أما أهم بحالات الحوار بين الأديان فى نظر واضعى هذه الوثيقة فهى: احال 
الثقافى. ذلك أن مفهوم الثقافة أوسع من مفهوم الدين الذى لا عثل سوی بعذا 
تصاعديًا واحدًا. أما الثقافة وخاصة العلمانية فیمکنها أن تقوم بدور نقدی 
بالنسبة لبعض العناصر السلبية فى ديانة أو أخترى. اا عکن 
لعدد من الديانات أن یتواحد فى مساحة ثقافية واحدة» فى حين أن الديانة 
الواحدة عکنها أن تعبر عن نفسها فى العديد من ابحالات الثقافية المحتلفة . 

لذلك لابد من حوار ذكى متيقظ» لكى يمكن التقاط القيم الثقافية التى تساعد 
على تفتح الإنسان فى مصيره التصاعدى. كما يمكن لبعض ملامح الثقافة 
السيحية أن تدان من قبل الثقافات المحلية لديانات أحرى» وفى مثل هذه 
العلاقات المركبة بين الثقافة والدين فان الحوار بين الديانات فى المستوى الثقافى 
يكتسب أهمية بالغة إذ عليه أن يتغلب على هذه العقبات والصاعب بل 
والمواحهات والمساهمة فى تطهير هذه الثقافات من كل شوائبها غير الإنسانية . 

وتتناول النقطة الرابعة من هذا الحزء الأول أحكام وثمار الحوار بين الديانات. 
موضحًا كيف أن مثل هذا الحوار يتطلب من الأتباع المسيحيين مواقف متزنة. 
فلا يجب أن يكونوا شديدى السذاجة ولا شديدى الانتقاد. وإنما أن یدخلوا فى 
الحوار بكل إعانهم» ويظلوا ثابتين فيه مؤمنين بأن الحق معهم عن طريق يسوع 
السیح الوسيط الوحيد بين الرب والبشر "وعلى المسيحيين أن يتذكروا أن الرب قد 
لاح بصورة ما WY‏ ¢ الديانات الأحرى» وبالتالى عليهم أن يتفهموا عقائد الآخرين. 


~V~ 


http://kotob.has.it 


لذلك يتعين على المسيحيين BUA‏ على هويتهم وأن يتعلموا كيفية تلقى الفیم 
الإيجابية من تقاليد العقائد الأحرى. فمن خلال الحوار يمكنهم الإقناع؛ وهزم 
عقائد مسبقة متأصلة وكذلك تغيير الأفكار المسبقة . 

ویوضح الحامش التفسيرى لهذه النقطة كيف أن مثل هذا الحوار ضروری 
وعاحل ومثمر للجميع؛ وان كان یتسم بالحساسية. لذلك LY‏ من الشروع فيه 
بحذر وصدق وتواضع ! 

Uf‏ النقطة الخامسة والأحيرة من هذا الجزء الأول فنشير إلى الصاعب التى 
يمكن أن تواجه الحوار. لذلك يتضمن البند OY‏ سردا بأهم هذه العقبات بالنسية 
من يقومون بالتبشير وهى: 

۱- ألا يكون إكانهم قيا بالقدر الكافى . 

۲- ألا يكونوا على دراية كافية بعقائد وممارسات الديانات الأخرى . 

۳- الاحتلافات» والتفاوتات الثقافية . 

- عوامل اجتماعية سياسية» أو بعض عواقب من الماضى . 

۵- فهم غير صحیح لعبارات من قبیل الارتداد» التعمید» الحوار + 

1- عدم التفهم الذی قد يؤدى إلى اتخاذ موقف دفاعی» أو هجومی . 

۷- عدم الاقتناع بقيمة الحوار بين الديانات» أو اعتبارها مهمة قاصرة على 
المتخصصين. 

۸- الشك فى دوافع الطرف الآخر فى الحوار . 

قد نى موقت حدلي نضالي . 

. الخلط بين عدم التسامح» والعوامل السياسية والاقتصادية والعرقية‎ - ٠١ 

-١‏ بعض ملامح الناخ الدينى الحالى» وتزايد المادية» وعدم الاهتمام الدينى» 
ومضاعفة أعداد الطوائف. الأمر الذى يؤدى إلى الخلط ويخلق مشاكل جديدة . 
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وتؤكد الوثيقة: of‏ مثل هذه العقبات ناجمة عن عدم فهم حقيقة طبيعة الحوار 
بين الأديان» وهدفه. وأن المطلوب هو الصبر ومزيد من الصبر. لذلك تنص على 
أنه "رغم كل هذه المصاعب والعقبات فان التزام الكنيسة بالحوار ثابت ولا 
رجعة فيه". 
ويتكون الجرء الثانى من تمان نقاط هى: الرسالة التى أعطاها الرب بعد بعشه. 
دور الكنيسة. مضمون البشارة. وحود الروح القدس وقوته. الضرورة الملحه 
ee‏ ساك ار عقبات أمام التبشير البشارة فى المهمة التبشيرية 
للكنيسة. ترتكز النقطة الأولى حول الرسالة التى أعطاها الرب بعد بعثه لاثبات 
أن الر ب يسوع هو الذى أرسل أتباعه للتبشير بالإنجيل عبر الأممء استنادا إلى 
الآيات التالية من الإنحيل وهی: "فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلى كل 
سلطان السماء وعلى الأرض؛ فاذهبواء وتلمذوا a‏ الأمم وعمدوهم باسم 
الأب والابن والروح القدس .وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصتكم بهء وها 
آنا معكم كل الأيام حتى انقضاء الدهر". (متى ۲۰-۱۸/۲۸) "وقال لهم 
اذهبوا: إلى العالم آجمع: واکرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد 
خلص. ومن لم يؤمن يدن" (مرقص١/5١-15).‏ "وقال شم: هكذا هو 
مكتوب وهكذا كان ينبغى أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات فى اليوم 
الشالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمسم مبتدءًا من 
أورشليم. وآنتم شهود لذلك" (لوقا؛ 4۸-47/۲) "لكنكم ستنالون قوة متی 
حل الروح القدس عليكمء وتکونون لى شهودًا فى آورشليم» وفی کل 
اليهودية والسامرة و إلى أقصى الأرض " رأ .ع :۸/۱) "كما آرسلنی إلى 
العالم» أرسلتهم UF‏ إلى العام" Lim yy‏ ۱۸/۱۷) "كما أرسلنى الآب أرسلكم 
آنا" (یوحنا ۲۱/۲) . 
ويخرج واضعو الوثيقة من هذه الایات بتأكيد أن مهمة الكنيسة هی التبشی 
وأن هذه هى الرسالة التى تلقتها من يسوع وهى الرسالة التى تلقاها من الآب 
لتحقيق ملكوت الرب الكائن فى يسوع؛ وفى البشر حتى وان كان مازال ينمو 
نحو اكتماله . 
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أما دور الكنيسة الذى يشل النقطة الثانية فينص البند oA‏ على أن دورها 
إرسالى وأن"مهمة الكنيسة هی إعلان ملكوت الرب القائم على الأرض فى 
يسوع - المسيح بحياته ووفاته وبعثه كهبة حامة وعالية للخلاص الذى يعمله 
الرب للعالم أججمع" أى إنه لایوجد تبشير حقيقىء إن ل يتم الاعلان عن اسم 
وتعالیم وحياة ووعود وحکم وسر یسو ع الناصری ابن الاب فالكنيسة هى نبتة 
اللکوت وبدايته 5 

وتوضح النقطة الثالثة مضمون البشارة» وهو ما أعلنه بطرس عن بعث السیح 
فى Le‏ العنصرة وأنه فى ذلك الیوم "كان يهود» رجالا أتقياء من كل أمة تحت 
السماء ساكنين فى أورشليم" (أ.ع١/5)‏ موضحًا أن أسماء الأمم الواردة فى 
نصوص أعمال الرسل توكد عالية الرسالة واختتدم كلامه قائلاً: "فليعلم يمينا 
جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذى صلبتموه أنتم ربا ومسيحًا" 
.ع( . 

وتستشهد الوثيقة بمختلف الآيات فى محاولة, لإثبات عالية رسبالة يسوع, 
وكيف أنه بينما كان بطرس يتكلم بهذه الأمور "حل الروح القدس على جميع 
الذين كانوا يسمعون الكلمة" لدرجة أن الذين كانوا فى صحبة بطرس دهشوا 
"لأن موهبة الروح القدس قد اسكبت على الأمم أيضًا" (E06 66/9 0g Ay‏ 
وكيف أن بولسء المدعو رسولاً المفرز LAY‏ الله (إلى أهل رومية ۲۰۱/۱) قد 
تقبل "نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان فى جميع الأمم رسالة بولس إلى أهل رومية 
۱ يكرز بالمسيح مصلوبا" لليهود عثرة ولليونانيين جهالة (الرسالة إلى أهل 
كورنئوس ۲۳/۱). وتتلحص كل رسالة بولس فى العبارة التالية إلى أهل أفسس 
قائلا: "لى أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى 
المسيح الذى لا يتسنفصنىء و أنير الجميع فى ما هو شركة السر المكتوم مدل 
الدهور فى الله خالق الجميع بيسوع المسيح لكى يعرف الآن عبد الرؤساء 
والسلاطين فى السماوات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتتوعة حسب قصد 
الدهور الذى صنعه فى المسيح يسوع ربنا" (۱۱۰۸/۲). وذلك OY‏ الله "يريد 
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أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لأنه يوجد إله واحد ووسيط 
واحد بين الله واللاس الإنسان يسوع المسيح الذى بذل نفسه فدية لأجل 
الجميع" (الرسالة الأولى إلى تيموثاوس ؟/1-4) . 

آما فيما يتعلق بالنقطة الرابعة التى تتناول تواحد الروح القدس وقوته» فتستند 
إلى حطاب رسولى للبابا بولس السادس کان قد أصدره عام ۱۹۷۵ عقب بحمع 
الأساقفة لتبشير العالم الحديث النعقد عام 191/4 . 

بینما تعتمد النقطة التى تتناول الضرورة الملحة للتبشير فتعتمد على نفس وثيقة 
البابا بولس السادس حول "تبشير الإنجيل" قائلا: "إن تقديم الرسالة التبشيرية 
ليست مساهمة اختيارية بالنسبة للكديسة, إنه الواجب الذی يقع عليها بأمر 
الرب يسوع حتى يمكن للبشر أن يؤمنوا وبنقذوا. نعم هذه الرسالة ضرورية. 
إنها فريدة. ولا Se‏ استبداها. ولا تتقبل أية لا مبالاق ولا اية تلفيقيةء وله 
أى مواءمة. نها متعلقة بخلاص البشر" (الفقرة 0 ). أما الإلحاح على الاسراع 
فى التبشير» فيستند إلى نفس وثيقة البابا هذه و إلى الرسالة الأولى لبولس إلى أهل 
رومية قائلا: "فكيف یدعون بمن لم يؤمنوا به وكيف یژمنون بمن لم يسمعوا بسه. 
وكيف يسمعون بلا كارز ؟ .....وهكذا يولد الإيمان بالتبشير والتبشير يسم 
بكلمة يسوع" ١4/٠١(‏ ومابعدها) . 

آما البند ۱۷ الذى تنص الوثيقة من خلاله على التبشير باخلاص فى يسوع 
فهو مأحوذ من وثيقة "إلى الأمي" وهو القرارا الذى أصدره مجمع الفاتيكان الثانى 
حول النشاط الإرسالى للكنيسة الصادر فى ١170/11/17‏ ويقول هذا ابلزء من 
القرارا الفاتيكانى: "أيدما فتح الله جالا حرًا للتبشير لإعلان سر المسيح؛ يجب 
تبشير الناس بتأكيد ومثابرة با لله الحى وعن أرسله خلاص الجميع؛ يسوع 
السيح» لکی يؤمن غير المسيحيين بعد أن يكون الروح القدس قد فتح قلبهم 
فيرتدوا طواعية إلى الرب ويتعلقوا به باحلاص ,ما أنه "الطریق, الحقيقة: والحياة" 
(يوحنا 4 )1/١‏ الذى يغطى كل تطلعاتهم الروحية؛ بل يتعداها بصورة لا نهائية. 
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أما أساليب التبشير فان الكنيسة تتبع فيه "العلم التربوی الإهى" أى إنها تتبع 
حطی مدرسة يسوع نفسه. فقد أعلن لسامعيه عن ملكوت الرب تدريجياء 
وبعناية فائقة» لذلك سيكون تبشير الكنيسة تدريجيًا وبصبر فى آن واحدء 
متخخذين هيئة الذين يسمعون الرسالة » محتزمين حريتهم» بل وبطئهم فى الابعان" 
| فيجب أن يكون التبشير مؤكدًا مدعمًا بقوة الرب. مخلصًا فى نقل تعاليم 
يدوع اغدوظه فى الکیست؛ » على أن يتم ذلك بتواضع وباحزام لتواحد فصل 
روح الله فى قلوب الذين يسمعون» ومن خلال الحوار» فهو الذى سيحرك 
البذور الكامنة فى قلب المستمع وتدفعه إلى الدحول فى سر الخلاص الكامل 
بيسوع وذلك بغرس البشارة فى ثقافة المستمعين» وفى ترائهم الدينى وكذلك فى 
الأرضية الثقافية لأى منطقة؛ بل والعمل على إدخحال هذه الثقافات فى حياة 
الكنيسة» حتى تصبح البشارة هى الرد المقنع لكل تطلعاتهم الدفينة» أى إنها 
rere‏ 7 ۱ 

Lf‏ النقطة السابعة» التی تتحدث عن العقبات التی تواجه التبشیر فتنقسم إلى 
tov pr‏ حزء حاص بعقبات توجد لدی المسيحيين» أى عقبات داخلية» وعقبات 
لدی الجماعة غير المسيحية» أى عقبات خارجية . 

وتتلخص العقبات الداخلية؛ فى عدم توافق آقوال من يقوم بالتبشیر بأفعاله» أو 
إغفاله القيام بالتبشير إهمالاء أو حجلاً منه» أو من أفكار tbls‏ فى ذهنه» وسن 
عدم تقدير المسيحى واحزامه لعقائد الآرين» أو اتسامه بالتعالى فى اجحال 
الثقافی, الأمر الذى قد يفهم منه أن المسيحية قاصرة على ثقافة بعينها . 

Uf‏ العقبات الخارجية فهی» رسوخ الميراث التاريخى إذ إن محاولات المبشرين 
السابقة» قد تركت GUT‏ سيئة لدى أتباع الديانات الأحرى ؛ حشية اتباع 
الديانات الأخرى من أن يؤدى التبشير إلى ضياع دينهم وثقافتهم ؛ مفهوم مغاير 
لحقوق الإنسان والذی قد sop‏ إلى المساس بحرية العقيدة ؛ الاضطهاد قد عل 
التبشير مستسیلا ؛ توحد دين معين بالثقافة القومية أو بنسق سياسى معين يؤدى 
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إلى مناخ غير مواتى ؛ بعض القوانین التى تحرم الارتداد أو المصاعب التى یلاها 
من تم تنصيرهم ؛ الخطورة الناجمة عن مناخ الديانات والذى يؤدى إلى اللامبالاة 
والنسبية والتلفيقية. ويتتهى هذا ابشزء الشانى من الوثيقة بالبشارة فى المهمة 
التبشيرية للكنيسة بتوضيح الفرق ابلوهری فى مفهوم التبشير الذى كان البعض 
قدا يتصور أنه جرد الدعوة لاعتناق المسيحية. بحرد دعوة. أما الآن وبعد المجمع 
الفاتيكانى الشانی (۱۹۹۰) فقد تغير المعنى إذ أصبح التبشير عملية إلزامية 
للجميع» والتنصير عملية مفروضة على العالم أجمع: "التبشير سيعتبر دائمًا 
كأساس ومركز وقمة للإعلان بوضوح وحيوية أن يسوع المسيح ابن الله 
الذى تجسد إنساناء ومات وبعث يقدم الخلاص لكل الناس هبة ورحمة من 
الله" وقد تمت صياغة وثيقة اجلس البابوى للحوار بين الأدیان عام ١9/4‏ 
إستنادًا إلى هذا المعنى أيضاء وأنه عنل جزءًا لایتجزاً من مختلف العناصر المكونة 
للرسالة التبشيرية الكنسية . 

لذلك تعتبر الوثيقة مهمة التبشير ودعوة كافة البشر للدحول فى سر السیح, 
وأن يصبحوا أتباعا للكنيسة» مهمة مقدسة ولا يمكن للكنيسة ان تتخخلى عنها أو 
تهمل فيها. وينتهى البند ۷١‏ وهو آخر بنود ابلزء الثانى .ما یلی: "من الواضح 
إذن: أنه فى المواقف التى يصيح فيها التبشير مستحيلا لأسباب سياسية أو 
غيرهاء فان الكنيسة تقوم بالفعل بمهمتها هذه لا من خلال تواجدها فحسبء 
واغا من خلال نشاطاتها مشال اهتمامها بالتطور الإنسانى الكامل والحوار 
نفسه. ومن ناحية أخرى» ففى الواقف التى يمكن للناس OF‏ یستمعوا فيها إلى 
رسالة الإنجيل ويستجيبوا هاء فإنه من واجب الكنيسة أن تذهب للقاء 

آما الجزء الثالث والأخير من هذه الوثيقة فيجمع بين الحزئين السابقين» أى 
الحوار بين الديانات والتبشير» وهو يتكون من مسة نقاط مقتضبة توضح كيف 
أن هذين احالين من العناصر الأساسية لرسالة الكنيسة التبشيرية وهما شرعيان 
وضروريان ومن الهام المميزة للكنيسة الحلية ولكل ad‏ على أن تتم مارستها 
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"وفقا للفلزوف الحلية لكل كنيسة ولكل مسيحى" "كما أنها تتضمن ذائمًا 
انتباه ما للأبعاد السياسية والثقافية والدينية للموقف .....الأمر الذى يتطلب 
قييزا مبنى على الصلاة والتأمل اللاهوتى حول معنی مختلف النراثات الدينية 
وفقا dd‏ الرب" . 

لذلك تدعو الوثيقة وتشجم "كل السسات وکل اخرکات ذات الطابع 
الدینی أن تلتقی, Oly‏ تتعاون وتتطهر حتى يمكنها نشر الحقيقة والحياةء 
القداسة والعدل الحب والسلام وهی أبعاد ذلك اللکوت الذی سیقوم 
السیح بتقديمه للآب فى آخر الزمان" . 

وذلك يعنى "أن يتم الحوار والبشارة» التى تهدف إلى توجيه البشر لاعتراف 
ضمنى مما فعله الرب للجميع؛ رجالاً ونسامًا فى يسوع المسيح ودعوتهم؛ 
ليصبحوا أتباعًا ليسوع Ob‏ يصبحوا أعضاء فى الكنيسة" . 

وينص البند AY‏ مرة أحرى على "أن جميع المسيحيين بقع عليهم, أن يكون 
كل شخص فیهم متورطًا فى هاتين الطريقتين لام الرسالة الوحيدة الکدسية 
وهما: البشارة والحوار" ومن أجل ذلك يتعين "على المسيحيين أن يعمقوا 
agile‏ ويطهروا مواقفهم» ويوضحوا لغتهم Oly‏ بمارسوا عبادتهم يصدق 
متزايد" . 

و إذا ماطالعنا كافة العناوين الفرعية هذا الحزء الثالث والأخير وقرأناها تباعا 
سنجد نفس الرسالة البلغة عبرا الوثيقة» وهى :"رسالة الکنيست يجب أن تكون 
حذرة لمختلف الظروف. OY‏ رسالتها تمعد إلى الجميع» من خلال اشوار ؛ 
والبشارق كوسيلتين» لاشام نفس الرسالاء فالحب يتطلب المشاركة: نحت 
قيادة الروح القدسء ووفقا لال يسوع» الذى ضحى بنفسه من أجسل 
الإنسانية بأسرها" . 

وهنا لابد من إشارة عابرة حول نشأة كيان الكنيسة برمتها و أن يسوع هو الذى 
قال "طوبى لك ياسمعان بن يونا (وسمعان هو بطرس كما يبدو من الآية السابقة). 
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إن لحمًا ودمًا ل یعلن لك لكن أبى الذى فى السماوات. وأنا أقول لك Lead‏ 
أنت بطرس» وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى و أبواب ابلسحیم لن تقوى عليها 
(متى 18-11/15) . 

ولا يسعنا الا أن نورد الآية الأحرى التى ترد بإنجيل مرقسء إذ يقول: 
"فانتهر بطرس قائلا: اذهب عنى ياشيطان لأنك لا تهدم با لله ولكن بما 
للناس" (۳۳/۸)._ وهذا التتاقض حول شخصية (سمعان - بطرس) الذى يقول 
عنه أحد الأناحيل: إنه الصخرة التى بنى عليها يسوع کنیسته» بينما يصفه نجسل 
آحر بأنه شيطان وينهره يسوع لأنه لايهتم عا لله ليس إلا نموذجًا من مئات بسل 
من آلاف التناقضات التى يذحر بها الإنجيل بعهديه» والذى ما زال البابا يوحنا 
بولس الثانى يصر فى كل عحطبه الرسولية وفى کتاب التعليم الدينى الجديد GAS‏ 
أصدره عام ۱۹۹۲ على أنها نصوص "منزلة" ويحاول فرضها على العا أجمع!!. 

أما الخاتمة فهى عبارة عن صفحة واحدة مکونة من ثلاثة بنود» تسد بتوضیح 
أن الديانات المختلفة تختلف فيما بينها. لذلك لابد من الاهتمام بطرق مختلفة 
باتباع كل دين على حدةء لذلك لابد من القيام بدراسات معينة» مع مراعاة کل 
دين فى إطار جاله الجغرافى المحددء ومضمونه الاحتماعی الثقافی» وعکن إسناد 
هذه الدراسات إلى اللجان المحتصة ول المعاهد اللاهوتية والرعوية . 

إن الحوار والبشارة مهام صعبة لكنها صارت ضرورة مطلقة. لذلك "يتعمين 
على كافة المسيحيين الاستعداد بشكل أفضل لتحقيق هذا الانتماء الزدو ج... 
وألا يكف الجميع عن الصلاة ليساعدهم الروح القدس وأن يكون الملهم 
الحاسم لسجاح مخططاتهم ومبادراتهم ونشاطهم التبشيرى" . 

عيد العنصرة VA)‏ مایو ١1491م)‏ . 

توقيع: فرانسيس کاردینال آرینزی» رئيس ابحلس البابوی للحوار بین الأديان؛ 
جوزیف: کاردینال تومكو رئيس اللجنة العليا لتنصير الشعوب . 
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إن نص هذه الوثيقة من الوضوح» بحيث إنها ليست بحاجة إلى أى توضیح أو 
حصر لنقاطها الأساسية» فالأمر م يعد يترك أى بحال للشكء أو التحمین أو 
حتى لافتراض أى بصيص من حسن النية: فتنصير العام بات أمرا يتم تنفيذه 
بالفعل منذ اتخاذ هذا القرار فى ابحمع الفاتیکانی المسكونى الثانى عام ۱۹6 
وعلى حد قول كافة الوثائق:التى تعاول هذا الموضوع: إن تنصير العام هو قرار 
لا رحعة فيه» ويتم فعلاء وباستخدام كافة الكنائس ALA‏ بل ويقع على عاتق 
كافة المسيحيين» شريطة أن يتم تدريجيا وبعناية فائقة وصبر طويل. 

وإنما الأمر"اللافت للنظر هنا هما قضيتان إجماليتان» الأولى هذه: تغيير فى 
الوقف من الناحية العملية فى التبشیر) أى أنها لم تعد تتم عن طريق فرق 
المبشرين والمستشرقين فحسبء Lily‏ أصبحت تقع على عاتق كافة أتباع المسيحية 
Of‏ كانت انقساماتهم العقدية» مع تغيير الأسلوب القائم على التجريح» والسب» 
والسخرية» وتحريف معنى القرآن والسنة» حيث ai]‏ أسلوب قد ثبتت عدم فعاليته 
على مر القرون» فالإسلام ينتشر بثبات ورسوخ. وأصبح الاعتماد على الدراسة 
والتحليل والبحث عن منافذ للتسلل من خلاطما بالتدريج هو القانون CAAT‏ مح 
تفادى الناقشات الحادة والمواجهات» والتلفع.عسوح الود والاحترام حتى يتم 
الاغتيال. وذلك امر ليس بحاحة إلى تعليق أيضًاء فليجاهد المتعصبون كما شاءواء 
فما من مسلم إلا ويؤمن بأن: لا له إلا الله. وأن الدين عنده هو الإسلام» وأن 
الله هو الذى آنزله وهو حافظه . 

Uf‏ القضية الثانية: والتى تستوحب الرد والتعليق» فهى استمرار المتعصبين فى 
الکرسی الرسولى -بكل مؤسساته- فى عملية تحريف التصوص AY‏ لإثبات 
صحة أقوالهم وأفعالهم» بغية إقناع أتباع الكنيسة -أينما كانوا - والاستعانة بهم 
فى تنفيذ مخططاتهم. وذلك دون أدنى اهتمام يما يعتمل فى نفسية أتباعهم» ولا 
بالمعاناة التى يفرضونها عليهم بجعلهم يعيشون ويتعاملون بوحهين إلى حانب ما 
يعانونه من اهتزاز إيمانهم بدين ما زال يتم تحريفه تحت أعينهم. 
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ويستشهد واضعو الوثيقة» OLY‏ مزاعمهم بأن الله هو الذى يطالبهم بعملية 
تنصير العا م (بسفر التكوين الاصحاح الأول (VIR‏ وتقع هذه الاية فى الفقرة 
aul‏ من الاصحاح التى تتحدث عن خلق الأرض. فالآية التاسعة والعاشرة عن 
إظهار اليابسة» عن الأرض والبحارء والآية التالية فى هذه الفقرة والتى هی برقم 
)11( عن إنبات الأرض» إذ تقول الآبة: "وقال الله لسبت الأرض عشبا وبقلا 
يبرز برژا وشجرًا ذا تمر يعمل ثرا کجنسه بذره فيه على الأرض" !. أى إن 
الآية لاتشير إلى أى تحالف بين كافة البشر» كما يزعم واضعو الوثيقة» ولا إلى 
ضرورة تنصير هؤلاء البشرء فالبشر لم يكن موجوذا آنذاك ول يأت ذكر خلقه» 
إلا فى الفقرة السادسة بعد حلق الليل والنهار gle‏ الطیر وذوات الأنفس الحية» 
وبعد خلق البهائم والدابات والوحوش ! وعندئن» قال الله فى (الآية :۲5): 
"نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا". كما أن الآية الثانية عشرة» أى تلك التى 
تلى الآية التى نحن بصددها تقول بعد حلق العشب والبقل والشجر :"فأخرجت 
الأرض عشبًا وبقلا يبرز بروژا كجنسه وشجرا يعمل GE‏ بذره فيه كجدسه". 
أى إنها تؤكد معنى الآية الحادية عشرة الخاصة بإنبات الأرض, ولا علاقة لها 
بالبشر ولا بتنصيرهم. فالإنسان لم يكن قد تم حلقه بعد وفقا لما يقوله HAY)‏ 
الذى يستشهد به الحرفون. ولا نرى كيف فهموا منها " أن الله قد تحالف مع 
كافة الشعرب" وفقا لا هو وارد فى العهد القديم (سفر التكوين ۱۱/۱) ؟ 

ويزعم واضعوا الوثيقة: أن يسوع هو أول من بدأ عملية الحوار مع غير 
المسيحيين ومنهم السامرية» التى حدثها عن ذلك اليوم الذى لن تكون فيه العبادة 
حدودة عکان ماء وإن المعبد الجديد هو حسد يسوع الذى بعثه الله مستشهدين 
بإنخيل یوحنا (۲۳/4) . 

وبالرحوع إلى هذا الجزء من الاصحاح بحد: أنه یتحدث عن تغيير مکان 
العبادة وأنه سيأتى اليوم الذى "لن يكون مور العبادة والسجود لا فى هذا الججل 
(ويقصد الحليل شالا) ولا فى أورشليم تسجدون للاب" ولا توحد أى إشارة 
إلى أن حسد يسوع هو المعبد الجديد» بل إن هذه الآية من الإشارات الواضحة 
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الدالة على انتقال حور الرسالة إلى مكة المكرمة وترتبط بكل الآيات المتنائرة فى 
JAY!‏ بعهديه حول ججئ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» ولا ترد أى إشارة 
فى هذا النص عن أن العبد الجديد هو "جسد يسوع" . 

كما نخرج من هذه الآية (يوحنا 7/4؟) Ob‏ الصلاة أيام السيد المسيح كانت 
سجودا لله سبحانه وتعالى» ومن الواضح أنه تم تغييرها فى المجامع لإبعاد أى 
تشابه مع الإسلام . 

وهذه الآيات من VE)‏ :11( بالاصحاح الرابع JAY‏ يوحنا بحاحة إلى وقفة 
أخرى ها مغزاها فاليهود ييغضون السامريين ولا يتعاملون معهمء ومع ذلك 
وقف يسوع يحدث السامرية» بل لقد باح ها .عا لم يتفوه به لأحد من أتباعه . 

وعلى الرغم من أن اليهود والسامريين يعبدون نفس الإله ويطلقون عليه نفس 
الاسم: يهوه» ويتبعون سفر التثنية» وأسفار موسى الخمسة: إلا أن الخلاف يينهم 
ينصب فى أن الله فى نظر السامريين قد لاح لموسى على جبل جريزيم» وليس 
على حبل صهيون كما يزعم اليهود. أى إن BIH‏ عقدى من حيث نزول 
لرسالة .كما أن السامريين لايؤمنون ببعث الموتى» مثلهم مثل الصادوقيين» وهم 
ملتزمون بأسفار موسى الخمسة التى لا يرد بها أى ذكر للبعث. بل إن السامرين 
يعتبرون داود مرتدًا GY‏ أقام مركز العبادة فى آورشليم لذلك استبعدوا امه من 
نص العهد القديم الخاص بهم . 

ومن الغريب: إذن أن نرى يسوع یتحدث مع سامرية؛ بل والأدقى من ذلك 
أنها سامرية زانية للها مس أزواج» وتعيش مع آخر ليس زوجهاء أى إنها زانية 
عاهرق ثم نراه ينبئها ما لم يتفوه به لأى فرد من حواربيه ؛ إذ إنه ينبئها بأنه 
المسيح النتظر: "قال ها يسوع أنا الذى أكلمك هو" (يوحنا ۲۰/4). والجدير 
بالذكرء أن هذه هی المرة الوحيدة التى يرد فيها هذا الكشف عن حقيقة يسوع 
سوفقّا لأقوالحم- فى الأناجيل المعتمدة ولعل تلك الواقعة هى التى جعلت آباء 
الكنيسة يتزددون عدة فرون قبل اعتبار LAI‏ یوحنا من الأناجيل العتمدة. 
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ولا نقول شيعا حول مصداقية هذه الواقعة برمتهاء إذ يقول يوحنافى 
(الآية٤)‏ من نفس هذا الاصحاح: إن تلاميذ يسوع "كانوا قد مضوا إلى المدينة 
ليبتاعوا طعامًا" ! أى إن يسوع كان .عفرده مع السامرية .۰ فمن أين ليوحنا 
بهذه المعلومة» حاصة أنه يقول فى بداية إنحيله aif‏ شهد ما حدث» ومن المعروف 
والثابت وثائقيًا أنه م ير یسوع وأن هذا J AY‏ قد كتب فيما بين عام 
٩۰(‏ و64۰ ؟ 

ولم نشر إلى هذه التفاصیل الا لورودها ضمنا فى الآية التى يستشهد بها 
واضعوا الوثيقة من ناحية» ولكى نوضح» من ناحية أخرى» بعضا مما يذحر به 
العهد الجديد حاصة من تحريف وتلاعب» وكل الذى مازال يتضمنه من 
متناقضات نتيجة لذلك» لا تؤدى إلا إلى مزيد من امجرة الصامتة للأتباع 
ولقيادتها العالمة ببواطن الأمور. 

ویستند واضعو الوثيقة بتلفيقة أحرى حينما يقولون :"إن يسوع يعلن صراحة 
أنه الملك" ریوحنا ۳۷-۳۳/۱۸). ولا داعى لإضافة أن هذا الزعم يتضمن 
تحريقًا حديدًا لنصوص JAY‏ فالعروف لدى الجميع - وفقًا لا كتبوه وظلوا 
يرددونه لمدة آلفی عام تقريا- أن يسوع قد رفض ذلك ول يعلنه كما 
یزعمود. 

إذ تقول الآیات: "ثم دخل ببلاطیس أيضاء إلى دار الولاية ودعایسوع 
وقال له آنت ملك الیهود. أجابه یسوع آمن ذانك تقول هذاء آم آخرون قالوا 
لك عنى. اجابه بيلاطيس آلعلی آنا بهودی آمتك ورژساء الكهنة أسلموك إلى. 
ماذا فعلت. آجاب يسوع ملکتی ليست من هذا العام لو كانت ملکتی من 
هذا العام لكان خدامی يجاهدون لکی لا أسلم إلى اليهود ولکن OW‏ ليست 
ملکتی من هنا فقال له بيلاطيس أفأنت إذا ملك أجاب يسوع أنت تقول إنى 
ملك" . 
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ولا نعتقد أن رد المسيح؛ يمكن أن يعنى أى شئ آخر سوى رفضه بأن يكون 
ملكا. ولا ندرى كيف فهمها الحرفون على عكس ما تقول الآية . 

وتنص الوثيقة على: أن الديانات الأخرى "انعكاس محدودية الفكر الإنسانى 
الذى يميل إلى اختيار الشر" aly‏ لا يجب على السیحی "أن يغمض عینیه على 
ما بها من متناقضات تفصل بينها وبين المسيحية". وهنا لايسعنا إلا أن ندعو 
واضعى هذه الوثيقة إلى تأمل "فحوى المتناقضات" التى فرضوها هم على رسالة 
التوحید. فالتسلسل التاريخى المعروف للجميع؛ وحاصة لدی متعصبی الكرسى 
الرسولى» أن رسالة التوحيد واحدة لا لبس فيهاء وأنها نزلت فى الوضايا العشر 
على موسى عليه السلام» وحینما احرف الیهود» وعادوا للوئئية وقتل الأنبیاء 
أتى السيد المسيح عليه السلام من أجل خراف إسرائيل الضالة . 

وهذا الانحراف عن العقيدة يؤكده بولس الرسول فى رسالته الأولى إلى Jat‏ 
رومية إذ يقول: "ماذا يقول الكتاب فى ایلیا كيف توسل إلى الله ضد 
إسرائيل قائلا: یارب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت آنا وحدی وهم 
یطلبون نفسی" (۳۰۲/۱۱). وحینما انحرف السیحیون عن رسالة التوحید 
وأشر كوا با لله سبحانه وتعالى» وقاموا بتحریف التصوص وهم يعلمون ؛ آنزل 
الله رسالة التوحید للمرة الثالثة والاخيرة على سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام» 
حاتم النبيين وخاتم الرسالة . 

ومن غير اللائق» لکی لا نقول من العار أن يواصل واضعو هذه الوثيفة 
استخدام التهم الماضية التی آلصقوها بالتنزيليين التوحیدیین الآخرين وخاصة 
الاسلام » فى الوقت الذی یتشدقون فيه بعبارات من قبيل ضرورة "احنزام" 


" الطرف الآحر والترام "الصدق" فى التعامل ! 


ویستشهد واضعو الوثيقة بأن السید السیح قال لأتباعه :"فاذهبوا وتلمذوا 
جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس" ....إلخ (متى 
۸ -۲۰). وهذه الآيات بالذات من الایات التی تمت [ضافتها على الاص 
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الانحیلی بغية إضفاء مصداقية لعملية التحريف الخاصة بالتثليث ؛ وذلك OF‏ 
صيغة التثلیث هذه لم تعرف إلا قبل نهاية القرن الثانى؛ of,‏ أقدم استعمال شا يرد 
عند ثيوفيلس الأنطاكى فى كتابه العنون: "إلى أوتوليكس". وهو من عمليات 
التحريف التى أدت إلى الانقسامات الجذرية فى العقيدة نفسها. وأهمها تلك 
الحركة التى قادها آريوس (775-1705) أسقف الإسكندرية. إذ أن موقفه هذا 
هو الذى أدى إلى انعقاد مجمع نيقيا الأول عام ۳۲۰ وهو المجمع الذى قام 
بصياغة عقيدة الإبمان فى شكلها النهائى والمعروف بعقيدة التثليث» أى مساواة 
الله عز وجل بالسيد المسيح والروح القدس . 

كما أن إنخيل يوحنا الذى ترد فيه هذه الآية قد كتب فيما بين سنة 
٩۰(‏ و۸4۰ أى بعد المجمع الأول المنعقد فى القدس عام )5١(‏ الذى ثم فيه 
إقرار التحريفات الذرية التى قام بها بولس الرسول فى العقيدة المسيحية 
الأصلية. وإقحام عبارة التثلیث فى النص الانحیلی لاتكسبها أية مصداقية» OY‏ 
السيد المسيح لم يكف عن ترديد وتأكيد الفارق الذى بينه وبين الله سبحانه 
وتعالى . 

ومن ناحية أحرى» نطالع فى أعمال الرسل» الاصحاح الشانی الآية (۳۸) أن 
التعميد كان يتم باسم يسوع: "ولیتعمد كل واحد منكم على اسم يسوع 
المسيح". وبذلك فلا يعرف الرء من الأصدقء ما يقوله بولس الرسول أم ما 
أضافته ابحامع من تحريف ؟ 

ویستند واضعوا الوثيقة بآية آحری لإثبات أن الرب هو الذى يطالبهم بالقيام 
بعملية التبشير code‏ وهی الآية التى تنص قائلة: "اذهبوا إلى العام آجمع وأكرزوا 
بالإنجيل للخليقة كلها" (مرقس )١1١/15‏ أولا: من المعروف والثابت تاريخياء أن 
العهد الجديد برمته قد تمت كتابته بعد وفاة السيد السیح» وفيما بين عام (۷۰ 
و۱6۰) بتواريخ مختلفة لكل إنجيل من الأناحيل الأربعة العتمدة. فكيف يطالب 
السيد السیح أتباعه أن يكرزوا بانحیل لم يكن مكتوبًا فى عهده؟ اللهم إن لم يكن 


مق ات 


http://kotob.has.it 


السيد المسيح يقصد LA)‏ هو الذى كان هو يكرز به وأحفته الأيادى العابشة 
لتروج تحريفاتها .....الأمر الذى يفتح قضية آحری ليس هنا محال تناوها. 

كما أن عبارات من قبيل تبشير "الخليقة كلها" أو "كل الأمم" عبارات 
تكشف عمليات التحريف أكثر ما تؤيد الدعوة إلى التبشی فلو Lae pil‏ صحتهاء 
أو صحة ورودها فى النص أصلا وهو أمر مشكوك فيه قطعاء فإن معناها قاصر 
على جمهور الحاضرين أى الاسرائلیین عختلف طوائفهم» ولا يعنى أنها تمتد 
لتنطبق على شعوب وقارات لم تكن معروفة للجماعة آنذاك بل ول تكن 
مكتشفة LT‏ الأمر الذی أدى إلى هز العقيدة المسيحية فى القرن السابع عشر 
من بحرد اكتشاف قارات وحضارات وديّانات مغايرة. بل ولعدم ورود أسماء من 
قبيل أمريكا أو pul‏ وغيرها فى نصوص الأناجيل ؛ Lily‏ المقصود بعبارة "هيع 
الأمم" هذه alse‏ أهل بيت إسرائيل؛ و أسباطه كما هو وارد بأعمال الرسل . 

ويستشهد واضعوا الوثيقة لإثبات عالية دور الكنيسة وضرورة قيامها بالتبشير 
بآية من أعمال الرسل تقول: "فليعلم يقينا جميع بيست إسرائيل أن الله جمل 
يسوع هذا الذى صلبتموه أنتم Uy‏ ومسيحًا" (۳۰/۲). وأهم ما يلفت النظر 
فى هذه الآية هو التأكيد على أن اليهود هم الذين صلبوا السيد السیح» كما 
ظلت الكنيسة ترذد ذلك لمدة ألفى عام Ga‏ وفقًا لقول بولس الرسول» وونتا 
للمجامع؛ ثم قام بحمع الفاتيكان الثانى عام ۱۹۹۵ بتبرأة اليهود من هذه التهمة؟ 
وهی ليست الآية الوحيدة بالإنجيل التى تؤكد: أن اليهود هم الذين "قتلوا" السيد 
المسيح . 

إذ يقول بطرس الرسول» رئيس الكنيسة الكاثوليكية :"هذا أخذتموه مسلما 
بمشورة الله المختومة وعلمه السابق وبأيادى LET‏ صلبعموه وقتلتموه" 
(أ.ع1/7؟). ثم يقول للاسرائیلین أيضًا: "........يسوع الذى أسلمتموه أنتم 
وأنكرقوه .....ورئيس الباة قتلتموه" (أ.ع N/T‏ ويقول لهم Lad‏ 
"ياقساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان .....أى الأنبياء لم يضطهده 
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أباؤكم وقد قتلتوا الذين سبقوا فأنبأونا بمجى البار الذى آنتم الآن صرتم 
مسلمية وقاتليه" A)‏ ع 1/10ه-01) . 

وهذه الآية الأحيرة لاتدل على تسليم اليهود للسيد المسيح وقتله فحسب» 
وإنما تدل أيضاء على قتلهم الأنبیاء وعن حيدهم عن التعاليم الأولى 

ومن الأمثلة الدالة على تلاعب المسئولين بالفاتیکان alors‏ النصوص وفتّا 
للأغراض والأهواء تبرآتهم من قتل السيد المسيح - كما يقولون- Lilly‏ تهمة 
وتبعية مقتله "على الإنسانية جمعاء" وذلك كما تنص وثيقة ١4517‏ عندما احتج 
احتجون على ذلك عاد الفاتيكان وعدل من تهمته وقصرها على كافة المسيحين! 

آما الآيات التى يستشهد بها واضعوا الوثيقة لمواصلة إثبات وحوب عملية 
التبشير» ما يقوله بولس فى رسالته إلى أهل أفسسء والتى تبداً بعبارة :"لى أنا 
أصغر جميع القديسين" إلخ (۱۱-۸/۳» وما قاله قبلها فى رسالته إلى أهل رومية 
من أنه"المدعو رسولا" (۱/۱) ولن نتناول عملية التبشير Uy‏ ما يخرج من فحوى 
هذه الایات: من أن بولس هو الذى لقب نفسه رسولاً شم لقب نفسه قديسّاء 
ليوضع على لسانه أن يسوع قد "بذل نفسه فدية لأجل اجمیع" (الرسالة الأولى 
إلى تيمواثارس 4/7 50) ومن الغريب أن يؤكد هذا الرسول القديس فى الآية 
التالية أنه dole‏ لايكدب | "الحق أقول فى المسيح ولا أكذب" (۷/۲) !! 

ومن النماذج الدالة على التلاعب بالالفاظ استخدام أجزاء معينة من الآية 
الواحدة لإثبات معنى غير المعنى المقصود منهاء وذلك مثلما يستشهد به واضعوا 
الوثيقة فى إلحاحهم بالإسراع فى عملية التبشير ASH:‏ يدعون بمن لم يؤمنوا به 
وكيف يؤمنون من لم يسمعوا به. وکیف يسمعون بلا كارز ؟ وهكذا یولد 
الزيمان بالتبشير والتبشير يشم بكلمة يسوع" (رسالة برلس إلى أهل رومية 
۰ . 

وبالرحوع إلى الابحیل لنرى ما تم حذفه وأشاروا إليه بالنقاط الشلاث a4‏ أن 
الجزء احذوف يقول :" وکیف یکرزون إن لم يرسلوا كما هو مكتوب ما أجل 


لاه ات 


http://kotob.has.it 


إقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات" )4 10/1( أى أن الآية تنص على 
التبشير بالسلام وبالخيرات» لكن الأيادى المتلاعبة حذفت العبارتین ليبدو النص 
وكأنه يشير إلى ضرورة التبشير بالمسيحية !! 

ولا تمثل هذه النماذج سوى شذرات جد قليلة من غفاء كثير هو الوثيقة 
برمتها. لكنا اكتفينا ببضعة آيات» مازالت قائمة فى الكتاب "المقدس" لتضرب 
مثلاً على استمرار التيار المتعصب فى الكنيسة الفاتيكانية فى تلاعبه بالتصوص 
وبعقول الأتباع وبالعالم أجمع ! , 

فإصرارهم على أن التبشير ليس .مهمة اختيارية » وإنما "واجبه بأمر الرب 
ورسالة فربدة لايمكن استبداها" وضرورة العمل على أن "يرتد الطلوب 
تنصيرهم طواعية" وأنه "يتعين على الكنيسة أن تتبع العلم التربوى الاشی وأن 
تقتفى خطى مدرسة يسوع فى التبشير تدريجيا وبعناية فائقة وصبر طویبل" 
لايعنى إلا تناقضًا صارخا لا يعلنونه ويتشدقون به عن الحرية وحرية العقيدة 
واحترام الأغيار. بل إنه قول لا یعنی فى واقع الأمر إلا أننا تتعامل مع أناس 
بوجهین ونصوص بوجهين فى ساحة فرض علينا فيها الجهاد ولا رحعة فيها . 

بقيت نقطة آخبرق لابد من توضيحهاء أو التعقيب عليها فى هذه الوثيقة 
وهی خشية واضعى هذه الوثيقة على أتباعهم منهم خشيتهم على من يقومون 
بعملية التبشير ودحوشم فى مناقشات جادة مدعمة بالوثائق العلمية والمقنعة 
منطقياء ما ينتج عنه تباعد الأتباع بسبب ماسيكتشفونه من تحريف فى نصوصهم 
الإنحيلية» وبذلك يفقدونهم بدلاً من أن يكتسبوا بهم آخرين ؛ وخشيتهم منهمء 
من يقومون بعملية التبشير وهم غير مقتنعين بهاء أو غير مزودين بااليقين المقنع 
الكافى "فى مواجهة رسوخ البراث الإسلامى". الأمر الذى يكشف عن حقيقة 
موقف أولئك القادة احرفون "الذين يكتمون الق وهم یعلمون" . 
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وما يؤسف له أن نسمع الکاردینال أرينزى» وهو الموقع مناصفة على هذه 
الوثيقةء يتحدث فى الخامس من شهر مايو ١145‏ فى الندوة التى انعقدت 
.عدرسة سان حورج الاعدادية .عناسبة مرور سبع و مسین عامًا على تأ سیم 
جماعة "الاخاء الدينى" . 

نقول من المؤسف أن يتحدث الکاردینال ارینزی» المسئول عن الحوار الدينى 
فى الفاتيكان» ویتشدق فى هذا اللقاء عن تنمية العلافات بين الإسلام 
والسیحیت وأن هذه التنمية تقوم على "العلاقات الطیبة» AMY,‏ والتعاطف» 
والاخاء ویحترم كل منهما الآخرء ولایعتدی عليه ولایظلمه" .ثم يطالب 
القیادات الدينية الاسلامية والسيحية "بأن تبذل مزيدًا من الجهد فى تنمية 
العلاقات الطيبة بينهاء وأن یکون النطلق هو القاعدة الذهبية الثبعة فى کل 
الدیانات هو العمل للآخرين كما تریدون أن یعمله الآخرون لك" ۱۱ ؟ 

نعم» من المؤوسف والحزی فى آن واحد أن يتحدث الكاردينال بهذه 
الكلمات العسولة؛ فى الوقت الذى يقوم فيه فعلا وفی الواقع بالعمل على فرض 
الارتداد على المسلمين وأمرهم بالدحول فى سر المسيح وفقا لتلك الوثيقة التى 
صدرت ياسمه فى عيد العنصرة فى ۱٩‏ مايو ۱۹۹۱ بعنوان: "الحوار والتبشير". 

ولانتصور كيف يرى سيادته تنفيذ عبارته القائلة :"وأن يكون المنطلق هو 
القاعدة الذهبية المنبتة فى كل الديانات هو العمل للآخرين كما تريدون أن 
يعمله الأخرون لك" ؟ كيف يساهم سيادته فى مخطط اقتلاع دين» ويطلب من 
أتبا ع هذا الدين احکوم عليهم بالارتداد عن إسلامهم ألا يردوا إلا بكل خير 
وودء ألا عثل ذلك قمة النفاق فى dle‏ الحيوان» على حد قول ASS‏ حينما 
يقوم الأسد بسؤال فريسته: QUST‏ مسلوقًا al‏ مشويًا" ؟! 

ويا ها من ESS‏ مريرة مهينة» حينما تصدر عمن يعتلون أعلى المناصب 
القيادية» وعمن يزعمون أنهم يتحدثون باسم أحد أنبياء | لله الصالحين» أو إحدى 
شخصيات | لله كما يقولون» بعد أن حرفوا ودنسوا أقواله وأفعاله . 
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وفى نهاية هذا العرض الخاطف الحبط لاحدی الوثائق الكنسية الرسمية CAL‏ 
لاغلك أن نتوجه باللوم إلى الکاردینال آرینزی» رئيس المجلس البابوى للحوار 
بين الأديان» فهو فى -نهاية المطاف- يقوم بتنفيذ أوامر رئيسه الباشر فى التدرج 
الوظيفى الکنسیء أى إنه يقوم بتنفيذ أوامر وتعلیسات وقرارات UUM‏ یوحنا 
بولس الثانى. وإغا نتوجه إليه بسوال حول مقولته فى ذلك اللقاء الذی حضره 
فى القاهرة وتحدث فيه فى لحنة الإحاء الدينى» فى النامس من شهر مایو 
٥‏ والذى احتتم كلمته بتنميه العلاقات بين الممسيحيين والمسلمين» 
"وضرورة أن يحرم كل منهما الآخر ولا یعندی عليه ولا يظلمه" !! 

ترى نما يسمى كل ما يقوم به ويساهم فيه من محاولات حفيشة وغير أميئة 
لاقتلاع المسلمين من دينهم» إن لم يكن اعتداء وظلما if‏ 

محرد سوال ندعو سيادة الكاردينال أرينزى إلى تأمله والرد عليه؛ لا بصغته 
الوظيفية الرسمية» Lely‏ بصفته إنسانا .... أن يرد عليه من أعماق ذلك الضسير 
الی الذى لا يمكن لأى وظيفة أن تخمده ؛ وذلك الضمير الحى الذى سيواجه به 
الله سبحانه وتعالى . 


ری ی ات 
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-٩‏ فهرس الآيائته, 

of‏ فهرس الاعلام. 

۳- هرس الأحزاب رالذاهب والشعوب . 
6- فهرس امجامع. 

۵- فهرس الکتب. 

*- فهرس الاما کن. 

۷- فهرس "ختویات. 
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11 


۱۹ ۵ 


إن 


OV ۷۲ 


۹۸ 5 


۱۳۳ 


vay 


۳۷ 


2 


4۲ 


۷۳ 


فهرس الایات 
السورة 

سورة البقرة 
فإومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل» 
«إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدی قالوا نعبد SLY‏ واله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق الا واحداك 
«إوقاتلوا فى سبیل | لله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين]» 
#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالمين)» 
«إوالفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينكم إن استطاعوا» 
لا إكراه فى Gop‏ 

آل عمران 
#وإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالين) 


سورة المائدة 


«إوليحكم LAY Jal‏ عا أنزل الله یه 
sal‏ كفر الذين قالوا إن الله ثالث GO‏ 


تم اب 
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السورة الآية الصفحة 


سورة الحج 
نا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون» ۹ 56 
سورة الإسراء 
ولا تزر وازره وزر آحری)» 4A \o‏ 
سورة الکهف 
«#فمن شاء فلیزمن ومن شاء فليكفر» ۹ 2 
العنکیوت 
ولا تحادلوا أهل الکتاب الا بالتی هی حسن» 1 ۷۰ 
سورة غافر 
SU yp‏ ربكم ادعونی أستجب لكم» 4 A‏ 
سورة محمد 
لإفاعلم أنه لا إله إلا ١‏ له ۱۹ oY‏ 
سورة التحريم 


«#ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين» ۰ 1١17‏ 0 "5ه 


سورة البينة 
Leg‏ أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» هوه مهو 
سورة الإخلاص 
قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفوًا o-h gaol‏ ۹۸ 
ع 
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فهرس الأعلام 


فيتوريو ميسورى ۳ re‏ 
قيدار v4‏ 
کارول فوتیل ۳۳ 
کاسیار ۰ EA ۷ EVENT‏ 
کلیمون السکندری ۱۳۹ 
الأب لوازى oY‏ 
لويس لانو ۱۳۷ 
مارك أوريل ۱۳۹ 
ماکسیموس ۷ 
مرقس 144 
مريم العذراء oT‏ 
موريس بوكاى ۲۰ 
موسی BEEN‏ ۷ ۱:۷ 
میشیل لولنج ۹ ACY‏ 
هنری ۸٩ ۰۸۷ «Ao ALU‏ 
يعقوب الیل ۱ to‏ 
LU‏ يوحنا بولس الثانی ۰ ۰۲۲۰۱۹ ۰۲۵ 


4۳۷ ۰۳۵۰ ۰۳۶ ۰۲۳ ۰۳۲ ٩ ۸ 
VA ۰۷۵۰ ۸۳۲ CY اف‎ 4۶4 ۳ 
AYE ۰۱۲۳ ۱۱۹ ٩۳ CAA ۰۳ ۹ 
ATT ۱۳۶ AVY AYA IYA ۶۹۵ 

YoY ۶ 

يوحنا يولس الثانى عشر ۰0۳۰۱۲ ۰۷۵ 
۸ كلل ۰۸۲ AE YF CAA‏ ۰۱۰۶ 
AVY ۲ ۷۳6/۰‏ 

cA CVT COL COO COR ۰4۱ یسوع‎ 
CVVO ۳ eA ۰ ۲ ۲۱ 
۰۱۶۱ ۰۱۳۸ ۱۳۶ ۲ ۹ 
NEA ۷ ۲ ۳ 


-۱ ۱ 


آريوس (0٠‏ 
إبراهيم ال ۹ AV CEA EY‏ 
الکاردینال أريزى ۶ Yoo‏ 
اسرائيل tt SEN‏ 
اسماعیل ام $A ۷ ۰٩‏ 
البابا آوربان الثانی ۱۹۱ 
ببیترو روساتو ۱۳۷ 
بطرس 1 ۹ ۱۰۱ 
بنیامین کلدانی ۹۷ 
بولس ۱۳۹ 
البابا يولس السادس ۱:۰ 
البیرلیونی ۹ 
بیلاطیس ۱1۸ 
تریفون ۱۳۹ 
کاردینال تومکو ۱:4 
تیوفیلس الانطاکی ۹۰ 
حون میجور ۱۸ 
جیرالد میسادیبه هه 
الأب درويرمان oY‏ 
دیلاکروا ۱ 
الأب رودلف بولتمان oy‏ 
ريمون روسینبول ۱۱۲ 
ریمون لول ۱۳۹ 
سمعان بن يونا ۱۳ 
الشهید جوستان ۱۳۹ 
عيسى ۶ £0 AV CVV col‏ 
فرا أنحيلكو 4 
فهد بن عبد العزیز ۱۰۳ 
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فهرس الديانات والاحزاب والمذاهب والشعوب 


4 امالينية‎ AA الأرئوذ كس‎ 
YY AY AY المندية (افنود)‎ CVE ۰۲۱ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ الإسلام‎ 
4 Yo CVA اليهود (اليهودية) لأ‎ 4۳۷ ۰۳۲ ۰۳۰ ۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ eT" 
YT CVV CAM كف‎ cov CEA cbs 08٩ CEA لاق‎ cE 4۳ اق‎ ۰ 


۱۳۲ ۵۱۰۱۸ MoV كيل‎ AY cho ۱۲۷ ۰۱۳۳ ۱۱۹ COA لاف‎ (oY 


۱۰۲ YEY ۹ ٩۵ CAY CAV الا کلیروس كلل‎ 

الأنجليكان AA‏ الیونانیون ۱۳۹ 
البروتستانت AA‏ 

١١4 AY البوذية‎ 

الرومان 53> 

السامرية ۲ ۵ ۱۷ 

\A العلمانية‎ 


الكاثوليكية ‏ لم CAO 45 24٠263‏ 
۹ مءلء ۱۲ 
الاسو نية الکائوليكية ۳۲ 


e CVU CYA CY 1۹ السيحية‎ 
COA COE Eq CEA CEE CEY 6۰ 


۱۶۱ ۰۱۳۲ ۲ 6۵ ۳ ۸ 


-۱۷- 
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فهرس المجامع 


المجمع الصقحة 
بحمع الأساقفة لتبشير العا لم الحديث (VAVE)‏ 1 
ابحمع الفاتیکانی الثانى ۹ ال ؤف ۰۷۸ على 


4۱۱۶ ۱۰۹ CAA ۸ 
ATI ۲۶ ۶ 


۱ ۰ ۰ ۰ 


بجمع فیینا (۱۳۱۱ - ۱۳۱۲) ۱۳۹ 
ant‏ كلير موئت 15 
اجمع الکنسی Yo‏ 


المجمع السکونی الفاتیکانی الثانی YT 0۲۵۰۱۷  )۱۹0(‏ ۰۲۸ ۰۳۳ 
cho ۰‏ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ 


۱۰ ۲۲۷ ۶ 


-۱۳- 
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15 - مه 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


olor الر‎ at ادحلوا‎ 


ع 


أسماء | لله المائة 


التفسير الدينى AI‏ للكنيسة الكاثوليكية العالمية 


توحیهات من أجل الحوار الدينى 
الثلاثية 

Lal act‏ السياسية للفاتیکان 
الحروب الصليبية 

حوار رعون المسيحى مع مار العربی 
فاتيكان اثنين 

الكنيسة الكاثوليكية والإسلام 
مازالت فى الظل } تحت التحیل 
معنی لقاءاتنا 

موسوعة بورداس الفرنسية 
موقف الغرب من الإسلام 
النسجيات 


الوئتی والعلماء الثلدرة 


-۱ 6 
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فهرس الأماكن 


۳۰۷ مرسی‎ be 
۱۰۸ الحجاز‎ 
۳۳ دالس‎ 
۱۰۸ ۰۸۰ إلى‎ ٩ 41 روما‎ 
۱۳۸۰ A413 
۱۹ ۰۱4۰ - ۷۲ رومية‎ 
۱-۷ السعودية‎ 
۳۷ سویسرا‎ 
۱۲۳۳ ۹ مدینة شانت يقب‎ 
۱۸ JL yall 
۵۱ 46 ۳۱ 34 الفاتيكان ۰۲ ملا‎ 
‘A الفلبین‎ 
1 640 نلسطین‎ 
= فلورنسا‎ 
۱:۸ ۱۰۱۷۱۱۰۱ ۱۰۵ che  سدقلا‎ 
۲۰ لبنان‎ 
Yo مدينة لورد‎ 
۱۳۲ ليكأونية‎ 
۱4۸ الدینة‎ 
VEV ۲۸ مكة‎ 
10 ا مغرب‎ 
۱۳۷ الکسيك‎ 
AVA ۸ Ad 


۱۹ 

you ۷۱ 

IPI IYA IY" AY 
۱۳۳ ۳ ۲ ۲ 
AVN CAVA IY AY 


۱۳۹ 


AY ۲۳ ۸ 
VEV ۹ 

۱ لك 

۲۱ ۰ 

۳۲ 

۱۸ 

٩٩ AA CEY ۸ 


۲۳ ۹ 


۱۳۹ 
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فهرس الحتویات 


الوضوع 
مقدمة 
من أوربان الثانی إلى یوحنا بولس الثانی 
یوحنا بولس الثانی والاسلام 
مقدمة 
ما الفرق بين ١‏ لله عند السلمین واله المسيحيين 
الفقرة الأولى 
الفقرة الثانية 
الفقرة الثالثة 
الفقرة الرابعة 
الفقرة الخامسة 
الفقرة السادسة 
الفقرة السابعة 
الفقرة الثامنة 
الفقرة التاسعة 
الخطة الخمسية GLU‏ يوحنا بولس الثانى 
Jay‏ 
الكاثوليك 


يسو ع 

النظور التوحیدی 
الانقسامات 
الاعتراف بالا حطاء 
مجمع الفاتیکان الثانى 
الفارقليط 


رسالة إلى حضرة صاحب الحلالة الملك فهد بن عبد العزيز 


الحوار والتبشير 


۱ 
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رقم الإيداع 


٩۵ / ۸ 


I.S.B.N 
977 - 5668 - 00 - X 
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هذا الكتاب 

يمر العالم اليوم بفترة عصيبة من التغير والتشوف إلى 
التغيير ويحاول أهل الأديان أن يتحدوا فى صعيد واحد ضد 
الفساد والإفساد بكل صوره. وشاع بینهم. النداء للصوار 
والتفاهم بين الأديان» والشعوب؛ إلا أن بعضهم وعلى الرغم 
من الخطر الداهم» له مفهوم للحوار لا يؤدى إلى التواصل 
والاتحاد بل يؤدى إلى العناد والفساد. وهذا الكتاب دعوة قوية 
لتوضيح معنى الحوار وشجب التحريف والانحراف السذی 
يحاول بعضهم؛ وخاصة موّسسة الفاتيكان أن تلحقه بمفهوم 
الحوار؛ الذى هو فى أبدع صوره؛ الجدال بالتى هی أحسنء 
والذى هو فى أروع معانيه؛ الاتحاد والتعايش السلمى. 

الفاتیکان» والإسلام موقف لابد أن بحدد. وأن ننتهى من 
الصراع بمشاكله الواضحة؛ والخفية ونتحد أمام طغيان 
الإلحاد الأسود والإفساد المتعمد. 


الناشر 
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